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 النشر قواعد
 

 والمقالات التقارير الاستراتيجي، التقدير السياسية، والتحليلات البحثية والأوراق الدراسات المجلة تنشر -

 وهى الأكاديمية الدوريات فيالعلمية  المعمول بها  لمعاييرل وفقا  الراهنة ، و ذلك القضايا حول  الفكرية

 . Footnote“"  بنظام المراجع تكون  أن على والتوثيق والدقة الموضوعية

 القضية ويتناول  كلمة 0011 على والتقارير الاستراتيجي والتقدير السياسية التحليلات حجم يزيد لا أن -

 .المستخدمة المصادر أهم رصد مع الدولية أو الإقليمية وتداعياته أبعادهبإيجاز،موضحا  التحليل موضوع

 وأبرز  السابقة والخبرة التعليمية الخلفية تتضمن مختصرة ذاتية سيرة المرسلة المادة مع الكاتب يرفق -

 .المنشورة الأعمال

 سياسية اتجاهات مجلة في للنشر أعدت قد تكون  أن ويجب نشرها، سبق قد يكون  ألا يجب المقدمة المواد -

 . توجهات المجلة ل اوفق

 قبول  حال وفي التحكيم لجنة قرار بقبول  والكاتب المجلة وتلتزم التحكيم إلى ترسل المرسلة المواد جميع -

 إخطاره من المدة المحددة  خلال المطلوبة التعديلات بإجراء الكاتب يلتزم تعديلات إدخال مع للنشر المادة

 .اللجنة بقرار

 أو الكاتب بأسلوب يخل لا بما النشر مقتضيات حسب النص في تحريرية تعديلات التحرير هيئة ي جر ت حق -

 .النص في الأساسية الأفكار

 في أو الالكتروني موقعها في نشرها إعادة ذلك في بما محفوظة المنشورة بالمواد الخاصة النشر حقوق  -

 .المصادر وتوثيق الاقتباس في عليها المتعارف الأصول  مراعاة مع منها بالاقتباس ويسمح الإصدارات

 تبعا لصدوره السابقة الثلاثة هرالأش خلال عدد كل فى العمل خطة تحدد التى هى المجلة تحرير هيئة -

 فويةش مقترحات أى نتلقى أن يسعدنا كما رةالمباش التكليفات على الاعتماد مع والقضايا الأحداث لتطورات

 الأقسام مسئولى مع النقاش بعد الموضوعات إعداد يتم أن على المجلة فى موضوعات لإعداد مكتوب أو 

  .بها المتعلق والمضمون  الشكل حول 

 المؤسسة العلمية ورتبته الباحث اسم للمقال، الكامل العنوان الأولى الورقة تتضمن الأكاديمية المقالات -

 أو كلمة مأتي حدود في للموضوع وملخصين الالكتروني العنوان ، الهاتف )وجامعة كلية قسم،( لها التابع

 باللغة الملخصين أحد يكون  أن على الأخريين اللغتين بإحدى والثاني المقال بلغة أحدهما سطور  ثمانية

 .العربية

نقطة بين الأسطر،  01بمسافة  01مقاسه  Sakkal Majalla تكتب المادة العلمية العربية بخط من نوع -

، أما الفرنسية Simplified Arabic 14Gras ، العناوين الفرعيةSakkal Majalla18 Gras العنوان الرئيس ي

 .01مقاسه  Times New Roman أوالانكليزية فتقدم بخط من نوع



، أسفل الورقة 0.1ورقة ، رأس ال11، يسار 11، يمين 11، أسفل 11أعلى : هوامش الصفحة تكون كما يلي -

0.11. 

عنوان الكتاب أو المقال، : المؤلف: يرقم التهميش والإحالات بطريقة أكاديمية في آخر المقال بالترتيب التالي -

 .عنوان المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة والصفحة
 

 :ملاحظة

نه في الوقت الذي نلتزم فيه بمراجعة جميع المقالات التي نتلقاها بعناية فائقة، إلا أن إرسال مقال لا إ -

 .ولا تؤثر اللغة التي يرسل بها المقال بأي شكل من الأشكال على تقيمنا له يضمن النشر دائما،

 بعض أعماله المشورة مسبقا يجب إرسال ملخص للسيرة الذاتية للباحث ترفق مع مع -

 .وليست قيد النظر للنشر في أي مكان آخر يجب أن تكون جميع المقالات التي ترسل خاصة في المجلة -

 :ترسل المساهمات في اللغة العربية منسقه على شكل ملف ما يكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني -

magazin@democraticac.de 
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 فتتاحــيةالإالكلمة 
 سامي الوافي .د

   رئيس  التحرير                                                                                                             

   
 -،سبتمبر عشر  الثانيضع بين ايادي قرائنا الأفاضل العدد يأن  سياسية  فريق مجلة إتجاهات يسعد 

من ضمن العديد من بدقة ، تضمن العدد  مجموعة مميزة من  المقالات التي تم إنتقائها 0202 أيلول
المعايير العلمية في إنتقائها على مجلة إتجاهات سياسية عتمد ت إذ.المقالات الواردة للهيئة التحرير

تسعى هيئة التحرير و السادة أعضاء  من جانب أخر  ،تقر عليها  بالدراسات الأكاديميةالمتبعة و المس
 ملتمسة بشكل دائم على تشجيع الإبداع الفكري والدقة العلمية والجودة في التقديم، اللجنة العلمية  

ضل البحوث التي عالجت تقديم أففي كل عدد  نحاول  إذبين كبريات المجلات السياسية، مميزا موقعا 
 .المجتمع الدولي يشهدهاالتي الراهنة التطورات 

الداخلي  ىمن الدراسات والأبحاث المتنوعة على المستو مجموعةالعدد على هذا وقد اشتمل   
، كما اشتمل "الربيع العربي"تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد والدولي ، فقد عالج  العدد  قليميالإ

 ينا انتقو في ذات السياق و ضمن إختصاص المجلة   ، الجدران العازلة بین الدولتعلق بعلى مقال  كذلك
 و نقترح على قرائنا ؛ الجهوية الجديدة في الخطاب الرسمي للمؤسسة الملكية بالمغرب  موضوعا حول 

العالم بمختلف جوانبه ذلك من خلال دراسات عديد منها  "فايروس كورنا"الساعة  وضوععالجة لمم
حوى ي و. التغيرات الجيوسياسية والتحولات الديموغرافية وإمكانية النهضة،  11الإسلامي وجائحة كوفيد 

مواضيع اخرى تتأتى ضمن قضايا كما احتوى العدد  ،أزمة مالي  حول أهمية  وذ ريبورتاج العدد ايضا
  .الساعة 

 
 رؤية طرح و الراهنة الاحداث مجريات تحليل إلى سياسية إتجاهات لمجلة تحرير كهيئة نسعىالأخير   في

 كبريات بين موقعا ونلتمس الإنفراد و التميز إلى نتطلع إذ ، المركز توجهات و تماشيا هذا إستشرافية
 على وجوبا نعرضها التي و عدد كل يتضمهها التي المواضيع فائقة بعناية بإختيارنا السياسية المجلات

 لتقدير الديبلوماسية و الصحفية و العلمية الرتب من نخبة جمعت والتي للمجلة الإستشارية العلمية الهيئة
 قارئنا مستوى إلى يرقى عمل لتقديم الدؤوب مسعانا في هذا و ، إلينا الواردة التقارير و لاتاالمق

 .الكريم
 
 

 التي تسهم في تطوير المجلة يسعدنا تلقي مقترحاتكم
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 ": الربيع العربي"تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد 
 آفاق المستقبل.. التداعيات.. الأسباب

 

 
                                                                                   

 
 

 :الملخص
 
عد أزمة بناء الدولة الوطنية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن، لاسيما وأن كثيرًا من الأزمات  
ُ
ت

وعلى الرغم من أن لهذه الأزمة جذورها التاريخية سواء خلال الحقبة الاستعمارية أو في مرحلة . الأخرى ناجمة عنها أو مرتبطة بها

فالحروب الأهلية والصراعات الداخلية التي ". الربيع العربي"ما بعد الاستقلال، إلا أنها تصاعدت بشكل حاد في مرحلة ما بعد 

. الدول، لدرجة أنها باتت مهددة في وجودها ككيانات سياسية شهدتها دول مثل سوريا وليبيا واليمن أدت إلى تصدع هذه

 عربية أخرى عديدة 
ً

لا تواجه في الوقت الراهن خطر الفشل والتفكك، إلا أنها تعاني بدرجات وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك دولا

 .رئيسية بفاعلية وكفاءةمتفاوتة من الضعف أو الهشاشة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام ببعض وظائفها ال

 عن تحليل أسباب "الربيع العربي"والهدف من هذه الدراسة هو رصد أهم مظاهر تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد 
ً

، فضلا

كما تسعي الدراسة إلى استشراف مستقبل الدول المتصدعة في الإقليم في . هذه الظاهرة، ومناقشة تداعياتها القائمة والمحتملة

  .وفي هذا الإطار، سوف تركز الدراسة على حالات كل من ليبيا وسوريا واليمن. لتطورات والمستجدات الراهنةضوء ا

الفاعلون المسلحون من غير  -الدولة المتصدعة  -الحروب الأهلية  -الربيع العربي  -الدولة الوطنية  :الكلمات المفتاحية

 . الدول 

The Disintegration of the Nation-State in the Post-"Arab Spring" Era: 

Causes, Consequences, and Future Prospects 

 

Abstract  
 

The crisis of nation-state building is one of the biggest challenges currently facing the Arab world, 

especially since it is a driving factor behind many other crises. Although this crisis has historical 

roots, both during the colonial era and in the post-independence phase, it escalated sharply in the 

post-Arab Spring era. Civil wars and internal conflicts in countries such as Syria, Libya and Yemen 

led to the disintegration of these countries, to the extent where their existence as political entities is 

threated. Further, other Arab states that do not face the risk of failure and disintegration, but suffer 

to varying degrees of weakness or fragility, makes them unable to perform some of their main 

functions effectively. 

This study aims to analyze the important manifestations of the failure and disintegration of the 

nation state in the post-Arab Spring era, as well as discuss the main causes of this phenomena and 

its current and potential consequences. The study also seeks to address the future of these fractured 

states in the region in light of current developments. In this context, the study will focus on the 

cases of Libya, Syria and Yemen.  

Key words: Nation state - Arab Spring - Civil Wars - Fractured state - Violent non-state actors . 
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 مقدمة
عد أزمة بناء الدولة الوطنية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الراهن، لاسيما وأن 

ُ
ت

أن أزمة الدولة الوطنية تعود إلى بدايات نشأتها في ظل ورغم . كثيرًا من الأزمات الأخرى ناجمة عنها أو مرتبطة بها

الحقبة الاستعمارية وتسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنها تعمقت في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث 

أخفقت النخب الحاكمة في عديد من الحالات في بناء دولة وطنية تستند إلى مؤسسات راسخة، وتعبر عن هوية 

جامعة تستوعب مختلف الهويات الفرعية في المجتمع دون إقصاء أو تمييز، وتتمتع بالفاعلية والشرعية،  وطنية

بمعنى القدرة على القيام بوظائفها الرئيسية بكفاءة، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن و غيره من السلع 

 عن قدرتها على استقطاب الولاء الأ 
ً

سمى للغالبية العظمى من مواطنيها، بحيث والخدمات العامة لمواطنيها، فضلا

يسمو الولاء للدولة الوطنية على الولاءات الفرعية لأي تكوينات أولية سواء أكانت عرقية أو قبيلة أو طائفية أو 

 . جهوية

لتكشف عن الأزمة البنيوية التي تعاني منها الدولة الوطنية في عديد من الأقطار " الربيع العربي"وجاءت أحداث 

عربية من ناحية، ولتعمق من هذه الأزمة من ناحية أخرى، حيث قادت تداعياته، وبخاصة تلك المتمثلة في ال

الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، إلى تصدع نظام الدولة الوطنية في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن، 

 عربية وبالإضا 1.لدرجة أن هذه الدول باتت مهددة في وجودها ككيانات سياسية
ً

فة إلى ذلك، فإن هناك دولا

لا تواجه في الوقت الراهن خطر الفشل والتفكك، إلا أنها تعاني بدرجات متفاوتة من حالة ضعف أخرى عديدة 

أو هشاشة تجعلها غير قادرة على القيام ببعض وظائفها الرئيسية بفاعلية وكفاءة، الأمر الذي أدى إلي زيادة حدة 

تصادية والاجتماعية والأمنية، وأثر سلبًا على علاقة الدولة بمجتمعها من ناحية، وعلاقتها أزماتها السياسية والاق

 2.بالعالم الخارجي من ناحية أخرى 

وعلى خلفية ذلك، فقد دأبت الأدبيات المتخصصة في الشؤون العربية والشرق أوسطية على استخدام عدة 

الدولة التسلطية، والدولة : العربي، منها على سبيل المثالمفاهيم للتعبير عن أزمة الدولة الوطنية في العالم 

التابعة، والدولة الهشة، والدولة الضعيفة، والدولة التي في طريقها إلى الفشل، والدولة الفاشلة أو المتصدعة، 

ات وبغض النظر عن مدى الحجية العلمية لبعض هذه المفاهيم، إلا أنها تعكس في المجمل تجلي. والدولة الريعية

 . ومظاهر أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي

 
 أهداف الدراسة  .1

في ضوء ما سبق، فإن الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة هو رصد أهم مظاهر تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما 

 عن تحليل أسباب هذه الظاهرة، ومناقشة تداعياتها القائمة والمحتملة"الربيع العربي"بعد 
ً

تسعي كما . ، فضلا

وفي هذا . الدراسة إلى استشراف مستقبل الدول المتصدعة في الإقليم في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة

كما ستشير حسب مقتض ى السياق إلى دول  .الإطار، سوف تركز الدراسة على حالات كل من ليبيا وسوريا واليمن

وتستخدم . مالم يتم معالجتها بشكل فعال أخرى تعاني من تحديات كبرى قد تضعها على طريق التصدع والفشل

دولة "هي " الدولة المتصدعة"كمترادفين، حيث إن " الدولة الفاشلة"و" الدولة المتصدعة"الدراسة مفهومي 
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 .على نحو ما سيأتي ذكره والعكس صحيح" فاشلة

 
 إشكالية الدراسة  .2

زمة البنيوية التي عن الأ كانت كاشفة " العربي الربيع"الإشكالية الرئيسة التي تناقشها الدراسة مفادها أن أحداث 

تعاني منها الدولة الوطنية في العالم العربي، وبالتالي فهي لم تخلق هذه الأزمة، وإن كانت تداعيات ما حدث قد 

أسهمت في تعميقها، حيث وقعت عدة دول عربية في دائرة الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وتعرضت 

، وبخاصة الدول المتصدعة والضعيفة، تحكمه في في العالم العربي تقبل الدولة الوطنيةكما أن مس. للتصدع

جدلية استمرار الفشل والتفكك وفرص إعادة البناء، وجدلية قوة : التحليل الأخير عدة جدليات كبرى، هي

، وجدلية (عوامل استمرار الدولة الضعيفة)وضعفها ( شروط بناء الدولة القوية وليس التسلطية)الدولة 

مدى قدرة الدولة على مواجهة مشكلات مجتمعها بسياسات فعالة، ومدى قدرتها )العلاقة بين الدولة والمجتمع 

حدود تأثير كل من )، وجدلية الداخل والخارج (على التعبير عن تعددية المجتمع بوسائل وترتيبات مؤسسية

 (.الوطنية العوامل الداخلية والخارجية في رسم ملامح مستقبل الدولة

 
 الإطار النظري والمنهجي للدراسة .3

 نظريًا للدراسة، فإنه من المهم مقاربة هذا " الدولة الفاشلة"أو " الدولة المتصدعة"إذا كان مفهوم 
ً

يمثل مدخلا

لأن قوة الدولة وضعفها  ونظرًا". الدولة الضعيفة"و" الدولة القوية: "المفهوم في سياق مفهومين آخرين هما

من الدول على متصل أخرى ودرجة تصدعها هي أمور نسبية، فإنه يمكن وضع الدول العربية أو أي مجموعة 

. طرفاه الدولة القوية والدولة الفاشلة أو المتصدعة، وتنتشر بقية الدول بينهما حسب درجة قوتها أو ضعفها

ومدى قوتها الدولة سلطة : استنادًا إلى ثلاثة معايير مترابطة هي ويمكن التمييز بين الأنواع الثلاثة من الدول 

فالدولة القوية يوجد بها  3.وتماسكها، وقدرة الدولة ومدى فاعليتها، وشرعية الدولة ومدى استقرارها ورسوخها

، سلطة مركزية قوية تجعلها قادرة على فرض سيطرتها على إقليمها، واحتكار حق الاستخدام المشروع للقوة

وتقديم السلع والخدمات العامة مثل الأمن والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لمواطنيها بفاعلية وكفاءة، 

كما أنها تتميز بقدرتها على توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، وتطبيق قوانينها وتنفيذ . ودون إقصاء أو تمييز

وكل . ل الأخرى كعضو فاعل ومسؤول في الأسرة الدوليةسياساتها بفاعلية، وقدرتها كذلك على التعامل مع الدو 

ذلك يجعلها تتمتع بشرعية مستقرة تتمثل في قبول الدولة ككيان سياس ي من قبل مختلف القوى والتكوينات 

 . الاجتماعية التي تعيش على أراضيها، مما يجعلها تحظي بالولاء الأسمى للغالبية العظمى من مواطنيها

بعدم وجود سلطة مركزية قوية، وتفكك أجهزة الدولة " المتصدعة"أو " الدولة الفاشلة"وبالمقابل، تتميز 

ومؤسساتها بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، وعجز الدولة عن احتكار حق الاستخدام المشروع للقوة، ومن 

رة فاعلين وقوع مساحات من أراضيها تحت سيطمما يؤدي إلى ثم عجزها عن فرض سيطرتها على إقليمها، 

مسلحين من غير الدول مثل الكتائب والميليشيات المسلحة، والتنظيمات الجهادية الإرهابية، والجماعات القبلية 

باستمرار الصراعات " الدولة المتصدعة"كما تتميز . أو العرقية أو الطائفية المسلحة، وعصابات الجريمة المنظمة
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ً

 عن انهيار الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم حدة المشكلات الداخلية وما يصاحبها من انفلات أمني، فضلا

ونتيجة لكل ذلك تفقد الدولة شرعيتها . بسبب التردي الشديد في مستوى الخدمات والمرافق العامة الاجتماعية

المجتمعية، حيث يتجه مواطنوها بولاءاتهم إلى كيانات بديلة، قبيلة أو عرقية أو طائفية أو دينية، توفر لهم 

فتتمتع " الدولة الضعيفة"أما . ا من الأمن والحماية والاحتياجات الأساسية التي عجزت الدولة عن توفيرهابعضً 

ولكن استمرار حالة . بسجل مختلط بشأن المعايير سالفة الذكر، فلاهي دولة قوية ولا هي دولة فاشلة ومتصدعة

 . ت أهلية داخل الدولةالضعف قد تقود إلى التصدع والفشل، وبخاصة إذا ما اندلعت صراعا

، "الربيع العربي"وإذا كانت بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن قد تعرضت للتصدع في مرحلة ما بعد 

أصبحت حالة نموذجية يُضرب بها المثل " الصوملة"وقبل ذلك بعقود تعرضت الصومال لنفس المصير لدرجة أن 

 عربية عديدة لا تواجه في الوقت الراهن خطر التصدع  في الإشارة إلى تفكك الدول وتصدعها، فإن
ً

هناك دولا

فهي . والفشل، إلا أنها تعاني بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة من الضعف والهشاشة على نحو ما سبق ذكره

تعاني من بعض جوانب القصور سواء في مدى قدرتها على فرض سيطرتها على إقليمها، أو تقديم السلع 

كما تعاني أجهزتها ومؤسساتها من مشكلات الفساد والترهل الإداري والبيروقراطية، . امة لمواطنيهاوالخدمات الع

مما يؤثر على درجة فاعليتها في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، ناهيك عن 

 4.ني منها هذه الدول مظاهر التسلطية والتجاوزات الأمنية وغياب العدالة الاجتماعية التي تعا

وبالإضافة إلى ما سبق، سوف تعتمد الدراسة على المقترب المؤسس ي في تحليل وتفسير ظاهرة تصدع بعض الدولة 

العربية، وهو يُعنى بتحليل المؤسسات من حيث مدى فاعليتها، وتماسكها الداخلي، وحدود قدراتها على التكيف 

 عن مظاهر ضعفها وانه
ً

كما ستستفيد الدراسة من المنهج المقارن، وذلك في سياق . يارهامع المستجدات، فضلا

 . المقارنة بين الدول الثلاث موضع الدراسة

 
 أهمية الدراسة .4

أنها مساهمة في النقاش الأكاديمي الدائر حول : تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات علمية وعملية، منها

وفي هذا السياق، فهي تركز على ظاهرة الدول ". الربيع العربي"بعد  أزمة الدولة الوطنية، وبخاصة في مرحلة ما

المتصدعة في الإقليم، وما يمكن أن يترتب على هذا الوضع من تداعيات كارثية ليس على الصعد الوطنية في 

على  ومن هنا تأتي أهمية فهم وتحليل هذه الظاهرة.  الدول المعنية فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والعالمي

صاب بالتصدع . أسس علمية ومنهاجية
ُ
عد أزمة الدولة الوطنية، وبخاصة عندما ت

ُ
ومن الناحية العملية، ت

فانفراط عقد الدولة يفض ي إلى تمزق المجتمع، وغياب مفهوم الصالح . والفشل مصدرًا لكثير من الأزمات الأخرى 

ين من غير الدول مثل المليشيات المسلحة، العام، وتحول إقليم الدولة إلى ملاذات آمنة للفاعلين المسلح

ومن هنا تأتي أهمية ". القاعدة"و" داعش"وعصابات الجريمة المنظمة، والتنظيمات الجهادية الإرهابية على غرار 

المساهمة في البحث عن حلول علمية لمواجهة أسباب تصدع الدول المعنية، وإعادة بنائها على أسس ومبادئ 

 .ة المتوازنةواطنة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية، والتنميالم: جديدة، من أبرزها
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 تقسيم الدراسة .5

أهم مظاهر تصدع الدولة  الأول  المحور يحلل . بناءً على ما سبق، تتناول الدراسة الموضوع من خلال ثلاثة محاور 

أسباب تصدع الدولة الوطنية، وذلك استنادًا  المحور الثانيويتناول ". الربيع العربي"الوطنية في مرحلة ما بعد 

. من ناحية أخرى " الربيع العربي"إلى الجذور التاريخية لأزمة هذه الدولة من ناحية، وتأثيرات مستجدات ما بعد 

أهم تداعيات ظاهرة تصدع الدولة الوطنية سواء على الصعيد الوطني أو على المحور الثالث ويناقش 

رؤية استشرافية لمستقبل الدول المتصدعة في ضوء المستجدات  الخاتمةوتقدم . الإقليمي والدوليالصعيدين 

 . الراهنة على الصعيدين العربي والعالمي

 
 "الربيع العربي"في مظاهر تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد : المحور الأول

 
، إلا أنها تفاقمت بعدها على نحو ما "الربيع العربي"على الرغم من أن أزمة الدولة الوطنية سابقة على أحداث 

 . وسوف يتم تناول كل من الدول موضع الدراسة بش يء من التفصيل 5.سبق ذكره
 ليبيا  .1

والثائرين عليه، حيث بدأت في التصدع مع اندلاع الصراع بين نظام القذافي  الدولة الليبيةمن المعروف أن 

تعارف عليه، كما تشرذمت الأجهزة والمؤسسات 
ُ
ا احترافيًا بالمعني الم

ً
انقسم الجيش الليبي، وهو لم يكن جيش

كبيرة وعقب الإطاحة بالنظام تواصلت عملية تداعي أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي أوجد حالة . الأمنية

العشرات من الكتائب والميليشيات المسلحة والتنظيمات الجهادية ظلها تمكنت في من الفراغ السياس ي والأمني، 

الإرهابية والجماعات القبلية وعصابات الجريمة المنظمة من بسط سيطرتها على مساحات واسعة من إقليم 

وعلى خلفية ذلك، شهدت البلاد سلسلة من الحروب والمواجهات الداخلية التي أدت إلى تدمير . الدولة الليبية

  6.كثير من البني والهياكل التحتية للدولة

فمنذ مطلع عام من حالة من التشرذم على المستويين السياس ي والأمني،  -ولا تزال  -كما عانت الدولة الليبية 

حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي تشكلت في فبراير : ، أصبح في ليبيا ثلاث حكومات هي6102

وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة . الصخيرات، وتحظى بالاعتراف الدولي، ومقرها طرابلسبمقتض ي اتفاق  6102

والحكومة المؤقتة ، 6102المؤتمر الوطني العام الليبي في أغسطس وقد شكلها . الغويل، ومقرها طرابلس كذلك

بيضاء شرقي ليبيا مقرًا ، وهي تتخذ من مدينة ال6102برلمان طبرق في سبتمبر وقد شكلها . برئاسة عبد الله الثني

وقد  7.ولكل حكومة من الحكومات الثلاث قوات عسكرية أو شبه عسكرية أو مليشيات مسلحة موالية لها .لها

غابت حكومة الغويل عن المشهد السياس ي، وبقي الصراع محتدمًا بين حكومتي السراج والثني، والأخيرة تدعم 

 . فترالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة ح

في " الصخيرات"ورغم تعدد جهود ومحاولات التسوية السياسية للأزمة الليبية، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق 

، واتفاق باريس 6102، وخطة المبعوث الأممي السابق لليبيا الدكتور غسان سلامة في سبتمبر 6102ديسمبر عام 

إلا أن كل هذه الجهود والاتفاقيات ( 6161يناير )رلين ، ومقررات مؤتمر ب6102الموقع بين أطراف الأزمة في مايو 
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لم تسفر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وبخاصة في ظل استمرار الانقسامات في صفوف القوى الإقليمية 

 . والدولية المعنية بالمسألة الليبية

ا شن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حربًا ضد ا 6102وفي أبريل 
ً
لعاصمة طرابلس مستهدف

وعلى أثر تدخل تركيا . حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والقوات والتنظيمات المسلحة المرتبطة بها

، وذلك من خلال إرسال المزيد من 6161بشكل مكثف في الصراع إلى جانب حكومة الوفاق منذ مطلع عام 

ات المستشارين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، على أثر ذلك تغيرت الأسلحة الثقيلة وآلاف المرتزقة السوريين ومئ

موازين القوة العسكرية على الأرض، حيث اضطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر إلى الانسحاب من 

 . محيط العاصمة طرابلس في غرب ليبيا إلى مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد

بشكل حاسم  6161يونيو  61ولات المتسارعة على الساحة الليبية، أعلنت القيادة المصرية في وبسبب هذه التح

أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، وأنها سوف تتدخل عسكريًا إذا تجاوزت قوات حكومة الوفاق 

يوليو تم  2وفي . صري والأطراف الداعمة لها هذا الخط، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الم

وكل هذه التطورات باتت تمثل . الجوية في غرب ليبيا" الوطية"تدمير أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا في قاعدة 

مقدمات لحرب إقليمية محتملة في ليبيا، وبخاصة بعد أن واصلت تركيا إرسال المزيد من الأسلحة والمرتزقة 

س النواب الليبي، وكذلك مشايخ وأعيان قبائل ليبيا بالطلب من السوريين إلى ليبيا من ناحية، وقيام مجل

لمواجهة  -في حال اقتضت الضرورة  -على التوالي بالتدخل عسكريًا  6161يوليو  02و 02الحكومة المصرية في 

 8.التدخل التركي السافر، وحماية الأمن القومي لليبيا ومصر من ناحية أخرى 
 اليمن .2

، لاسيما وأنها "الربيع العربي"كانت تعاني من الضعف والهشاشة في مرحلة ما قبل  اليمنيةمن الثابت أن الدولة 

صنف على أنها واحدة من أفقر دول العالم
ُ
وهو الأمر الذي سمح تاريخيًا بتمدد الدور السياس ي للقبيلة، . ظلت ت

ني السابق على عبد الله وتصاعد نفوذ جماعة الحوثيين لدرجة أنها خاضت عدة حروب ضد نظام الرئيس اليم

 عن استمرار الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وتمركز تنظيم 
ً

وفي أعقاب  9.في اليمن" القاعدة"صالح، فضلا

خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة وتولي نائبة الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم وفقًا 

كان الدولة اليمينة تتداعي بشكل سريع، حيث حدثت انشقاقات في صفوف لترتيبات المبادرة الخليجية، بدأت أر 

الجيش اليمني، وتحالف علي عبد الله صالح والقوات الموالية له مع الحوثيين، الأمر الذي مكنهم من السيطرة 

عربي أطلق التحالف ال 6102وفي مارس . 6102على العاصمة صنعاء والانقلاب على الحكومة الشرعية في سبتمبر 

بقيادة المملكة العربية السعودية حملة عسكرية ضد الحوثيين بهدف دعم حكومة الرئيس هادي، وإنهاء سيطرة 

   10.وقد دخلت هذه الحرب عامها الخامس، ولا تزال حلقاتها تتواصل حتى الآن. الحوثيين على العاصمة صنعاء

م من التحالف العربي، فقد حدث مواجهات بين وبالإضافة إلى المواجهة بين الحوثيين والجيش اليمني المدعو 

 62وفي . الجيش والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن وبعض المناطق المجاورة لها

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية لجنوب اليمن وسط تبادل للاتهامات مع حكومة  6161أبريل 

هذا الإطار، فقد تكررت المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني والقوات التابعة للمجلس وفي . الرئيس هادي
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ولم يتم حتى . ولذلك بدت هذه التطورات وكأنها حرب أهلية داخل المعسكر المضاد للحوثيين. الانتقالي الجنوبي

نوفمبر  2عه الطرفان في تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، ووق( 6161يوليو )الآن 

  11.لإنهاء الخلافات بينهما 6102

وعلى الرغم من كثرة الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وأطراف أخرى للتوصل إلى تسوية سياسية تضع نهاية 

، مما يعني أن الحرب قد تستمر (6161يوليو )للحرب في اليمن، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن 

وهكذا باتت مظاهر تصدع الدولة اليمينة تتجلي بشكل واضح في تعدد القوى والكيانات . الوقتلبعض 

منقسم اليوم إلى  وحسب تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية، فإن اليمن. المسيطرة على إقليم الدولة اليمنية

طر عليها الحوثيون؛ والمناطق المرتفعات الشمالية التي يسي: للسيطرة السياسية والعسكرية خمسة كانتونات"

 الحكومة في مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين، ومدينة تعز؛ والمناطق التي تديرها

 الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية؛

 يث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية؛ وساحلوالمناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر ح

 وتدور رحى الحرب على عدة جبهات، لكل منها ديناميكياتها. حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية

 المجموعات المحلية، وبعضها مرتبط على نحو غير وثيق بمعسكر. السياسية وسلاسل السيطرة والتحكم

 الحكومة لكن تعمل بشكل مس
ً
وفي ظل هذا الوضع الكارثي أصيبت أجهزة الدولة اليمنية  12".تقل عمليا

، بحالة من التصدع جعلتها غير قادرة على القيام بوظائفها، ناهيك عن حالة 
ً

ومؤسساتها، وهي الضعيفة أصلا

المشكلات الاقتصادية  وكل ذلك وغيره أدى إلى تصاعد حدة. الدمار التي لحقت بالبنية التحتية للدولة

 . والاجتماعية، وتفاقم معاناة اليمنيين
 سوريا  .3

الأسد سلمية، ولكن نظرًا لقيام النظام باستخدام القوة المفرطة ضد  لقد بدأت الاحتجاجات العامة ضد نظام

بالأحرى ومع مرور الوقت تحولت سوريا إلى ساحة لحرب أهلية بل . المحتجين، انتقلت الثورة إلى العمل المسلح

لحروب أهلية انخرطت فيها أطراف محلية عديدة، كما تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية، لكل منها أجندته 

فهناك دول وتنظيمات مسلحة مثل إيران وروسيا وحزب الله تدخلت عسكريًا لدعم نظام الأسد، فيما . وحساباته

بعض الدول العربية لدعم قوى وفصائل معارضة تدخلت دول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية و 

وفي ظل هذا الوضع بدأت الدولة السورية في . للنظام، الأمر الذي جعل الحرب الأهلية في سوريا حربًا بالوكالة

، فقد النظام السوري سيطرته على معظم إقليم 6102حتى عام  6102التصدع، حيث إنه خلال الفترة من عام 

هيئة تحرير "التي غيرت أسمها لاحقًا إلى " جبهة النصرة"و " داعش"ك لحساب تنظيم الدولة السورية، وذل

وفي هذا السياق، . ، وغيرها من الفصائل والتنظيمات الجهادية المسلحة"قوات سوريا الديمقراطية"و" الشام

ن، الأمر الذي تداعت أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفقدت قدرتها على تقديم السلع والخدمات العامة للمواطني

  13.أسهم في جعل أكثر من نصف سكان سوريا ما بين نازحين في الداخل أو لاجئين في الخارج

، حيث إن التدخل 6102ورغم أن ميزان القوى على الأرض بدأ يميل تدريجيًا لصالح نظام الأسد اعتبارًا من عام 

ن سقوط النظام، كما أن الحرب التي العسكري المباشر من جانب كل من روسيا وإيران وحزب الله حال دو 
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والتي شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية عديدة انتهت بهزيمته، وكل ذلك مكن نظام " داعش"استهدفت تنظيم 

تحول واضح في مواقف كثير من الأطراف كما حدث . الأسد من فرض سيطرته على مزيد من الأراض ي السورية

ا لأية تسوية سياسية في الإقليمية والدولية تجاه النظام، حي
ً
ث إن الدول التي كانت تجعل من رحيل الأسد شرط

سوريا مثل تركيا وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها غيرت من مواقفها بخصوص هذه 

ها في المسألة، بل إن بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرهما أعادت فتح سفارات

 6102ثم جاء الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا، والغزو التركي المتكرر لشمال البلاد خلال عامي . دمشق

 14.ليضيفا أبعادًا جديدة إلى خارطة الصراع في سوريا 6161و

وفي ضوء كل التطورات سالفة الذكر تعرضت الدولة السورية لحالة من التصدع، وبخاصة في ظل الانقسامات 

 عن ال
ً

عميقة بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة التي لاتزال تسيطر على أجزاء من الأراض ي السورية، فضلا

تدمير البنية التحتية للدولة بسبب الحروب، وتفاقم مشكلة النازحين واللاجئين، واستمرار مطالب أكراد سوريا 

هم، وهو أمر مرفوض من قبل النظام، كما ترفضه بتطبيق الفيدرالية في البلاد بما يضمن تأسيس كيان فيدرالي ل

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباين في مواقف وأجندات الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات . تركيا بشدة

الصراع السوري، ومن أبرزها روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، قد حال دون التوصل 

وية سياسية عبر مسارات جنيف وآستانا وسوتش ي، مما يعني أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت، ولو إلى تس

 .  بوتيرة أقل حدة

 

 الجذور التاريخية وسياسات مرحلة ما بعد الاستقلال.. في أسباب تصدع الدول الوطنية: المحور الثاني
 

المرتبطة بحقبة الاستعمار الغربي وتسويات ما  نشأتهاأزمة الدولة الوطنية في العالم العربي تعود إلى مرحلة إن 

فالعديد من الدول العربية هي كيانات مصطنعة بفعل . بعد الحرب العالمية الأولي على نحو ما سبق ذكره

سياسات القوى الاستعمارية التي قامت على أساس تجزئة بعض المناطق، وتجميع مناطق أخري في كيانات أكبر، 

ن دول وضمها لدول أخرى، ورسم الحدود بين عديد من الدول، وذلك وفق مصالحها وليس واقتطاع أجزاء م

وفق معطيات الجغرافيا والتاريخ وحقائق الواقع الاجتماعي والثقافي، الأمر الذي أسهم في خلق وتعميق مشكلات 

دور القوى الاستعمارية في  خير دليل علي" بيكو -سايكس "وتمثل اتفاقيات  .الحدود والأقليات في المنطقة العربية

  15.النشأة المشوهة للدولة الوطنية في عديد من الحالات

ولكن إذا كانت أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي قد ارتبطت في جانب هام منها بظروف نشأتها في ظل مرحلة 

فشلت  النخب الحاكمة  الاستعمار الغربي، إلا أنها استمرت بل وتفاقمت في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث

بدرجات متفاوتة في تأسيس دول وطنية تتمتع بالمؤسسية والفاعلية والشرعية، بحيث تكون قادرة علي استيعاب 

في إطار هوية وطنية جامعة، لا تلغي ( الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية والجهوية)التعددية المجتمعية 

بادئ المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتسامح الديني م في ظلالهويات الفرعية ولكن تستوعبها 

 16.والفكري والسياس ي
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وبصرف النظر عن التوجهات والشعارات الأيديولوجية، فقد تبنت النخب الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستقلال 

ذه المسالك كبير الأثر وقد كان له. نهجًا يقوم على المزاوجة بين أربعة مسالك من أجل ضمان استمرها في السلطة

" الربيع العربي"في تعميق أزمة الدولة الوطنية، وهو ما أسهم في تصدعها على نحو سريع في ظل تفاعلات 

عد الدول موضع الدراسة . وتداعياته
ُ
أمثلة نموذجية بشأن تطبيق المسالك الأربعة، ( سوريا وليبيا واليمن)وت

 : والمتمثلة فيما يلي
 السلطة والثروة اعتمادًا على القمع حتكار إ .1

ولذلك . لقد حرصت النخب الحاكمة في الدول موضع الدراسة وغيرها على تكريس مبدأ احتكار السلطة والثروة

فقد انصب اهتمامها الرئيس ي علي بناء الأجهزة والمؤسسات التي ترسخ الحكم السلطوي والقبضة الأمنية للنظام، 

الدولة الوطنية على النحو الذي يعزز من فاعلية هذه الدولة وشرعيتها لدى جميع وليس بناء أجهزة ومؤسسات 

وبسبب ذلك، فقد حدث نوع من التماهي بين . بمختلف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية والقبلية مواطنيها

تع باستقلالية الدولة والسلطة الحاكمة أو بالأحرى بين الدولة وشخص الحاكم، حيث صارت الدولة لا تتم

فترض فيه أنه يمارس سلطة الدولة في إطار الدستور والقانون دون 
ُ
حقيقية عن شخص الحاكم، والذي من الم

 . أن يمتلكها

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أصبح التجنيد للمناصب الرئيسية في مؤسسات الحكم وأجهزة الدولة يعتمد 

ولية القائمة على الانتماءات العائلية والقبيلة والطائفية بالأساس على الولاءات السياسية والروابط الأ 

وظف في المقام الأول لخدمة مصالح فئات اجتماعية معينة . والجهوية
ُ
كما أصبحت أجهزة الدولة ومؤسساتها ت

في سوريا، والقذافي في ( الأب والابن)وفي هذا السياق، فقد جسدت تجربة كل من الأسد . معروفة بولائها للسلطة

يبيا، وعلى عبد الله صالح في اليمن هذه الظاهرة بوضوح، حيث أصبحت المناصب الرئيسة التي تمثل مفاتيح ل

ومن المعروف أن احتكار  .السلطة ومراكز القرار تتركز في يد الرئيس وعائلته وأبناء عشيرته أو قبيلته أو طائفته

لثروة، وذلك من خلال شبكة واسعة لما بات يُعرف السلطة اعتمادًا على المؤسسات القمعية قد عزز من احتكار ا

   17.والعلاقات الزبائنية التي رسختها النظم المعنية" اقتصاد المحاسيب"بـ

 
 تأسيس جهاز بيروقراطي ضخم وإفساح المجال لمأسسة الفساد .2

أفضت سياسات النخب الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستقلال في الدول موضع الدراسة وغيرها إلى إصابة الدولة 

الوطنية بحالة من التضخم والترهل، وبخاصة في ظل ما شهدته عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات 

والمؤسسات الحكومية التي تمثل عصب الجهاز من الاعتماد المتزايد على القطاع العام، والتوسع في إنشاء الأجهزة 

 عن التزام الحكومات ب
ً

تعيين تقديم حزم من الدعم للمواطنين، والتزامها كذلك بالبيروقراطي للدولة، فضلا

وقد ترتب على هذا الوضع انتشار الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبخاصة في ظل الممارسات . الخريجين

وقد تعاظم هذا الفساد لدرجة . ة، وغياب آليات فعالة للشفافية والمساءلة والمحاسبةالسلطوية للنظم الحاكم

، وبخاصة في ظل التوجه نحو الأخذ بسياسات (مأسسة الفساد)أنه تحول في كثير من الحالات إلى فساد مؤسس ي 

 18.مشوهة للانفتاح الاقتصادي والخصخصة منذ ثمانينيات القرن العشرين
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وصف في كثير من الحالات بأنها دولة ونتيجة لما سبق،  
ُ
فقد أصبحت الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال ت

متضخمة، تسلطية، لا تمتلك استقلالية حقيقية عن شخص الحاكم، وتعاني في الأغلب الأعم من ضعف 

مفهوم الدولة في  وكل ذلك وغيره حال دون رسوخ. قدراتها المؤسسية، واستشراء الفساد في أجهزتها ومؤسساتها

الوعي الجمعي لمواطنيها، لاسيما وأنه أفقدها الفاعلية والشرعية، بمعنى قدرتها على أداء وظائفها التقليدية 

ولذلك لم تستطع في كثير من الحالات أن ترسخ من . بكفاءة، ونجاحها في استقطاب الولاء الأسمى لمواطنيها

 19.شرعيتها كدولة وطنية
 ورقة التوازنات القبلية والعرقية والطائفية كاستراتيجية للبقاء  ستخدامإ .3

في كثير من الحالات لجأت النخب الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى ممارسة أنواع من التمييز السياس ي 

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضد فئات من المجتمع استنادًا إلى خطوط الانتماء العرقي أو الطائفي أو القبلي، 

في ( الأب والابن)استند نظام الأسد  ،على سبيل المثالف. وجعلت من ذلك أحد آليات ضمان استمرارها في السلطة

وفي العراق اعتمد نظام صدام حسين . سوريا إلى الطائفة العلوية وقام بتهميش السنة الذين يشكلون الأغلبية

على قاعدته العشائرية والقبلية السنية، وقام بتهميش غالبية السكان من أكراد وشيعة، بل ولم يتردد في 

وفي ليبيا استخدم نظام القذافي ورقة القبيلة كأحد الآليات لضمان استمراره، . عنف المفرط ضدهماستخدام ال

وفعل الرئيس علي عبد الله صالح نفس الش يء في اليمن، حيث . وذلك بمحاباة قبائل معينة وإقصاء قبائل أخري 

 20.استند حكمه إلى قاعدته القبلية في المقام الأول 

نظم الحاكمة بشأن إقصاء وتهميش أقليات عرقية وطائفية ودينية، بل وتهميش ممارسات الوقد أسهمت  

فبسبب عدم تمتع الدولة في . الأغلبية في بعض الحالات، أسهمت في خلق أرضيات ملائمة لظهور صراعات الهوية

كثير من الحالات بشرعية حقيقية لدي مجتمعها، انتعشت الهويات الفرعية وتمددت بحيث أصبحت تشكل 

حركات الإسلام السياس ي )، أو من أعلي (الانتماءات الطائفية والعرقية والقبلية)تحديًا للدولة سواء من أسفل 

وقد تصاعدت صراعات الهوية  21(.التي ترفض الدولة الوطنية وتطرح شعارات الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية

ية ذاتها على نحو ما حدث في كل من سوريا وليبيا بسبب تصدع الدولة الوطن" الربيع العربي"في مرحلة ما بعد 

، ولجوء السلطات الحاكمة وبعض الفاعلين المسلحين من غير الدول إلى توظيف الانتماءات الطائفية واليمن

 22.والقبيلة والجهوية في الصراعات الأهلية
 من تأسيس الشرعية بالداخل  .4

ً
 التبعية البنيوية للخارج بدلا

ة في مرحلة ما بعد الاستقلال للارتباط بقوى خارجية فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي، اتجهت النظم الحاكم

وقد جاءت تطورات مرحلة الحرب الباردة وما بعدها . وجعلت من ذلك إحدى استراتيجيتها للاستمرار في السلطة

ن، الاتحاد السوفيتي فخلال فترة الحرب الباردة شمل التنافس بين القوتين العظميي. لتعزز من هذه الظاهرة

وفي أعقاب . والولايات المتحدة الأمريكية، المنطقة العربية، حيث كانت إحدى الساحات الرئيسة لهذا التنافس

ولكن في مرحلة تالية عادت . تفكك الاتحاد السوفيتي، أصبحت الفرصة مواتية لتمدد الدور الأمريكي في المنطقة

، وليبيا (الأب والابن)وإذا كانت دول مثل سوريا الأسد . العالم العربيروسيا الاتحادية لتعزز من نفوذها في 

 
ً

القذافي، وعراق صدام حسين قد ارتبطت تاريخيًا بالاتحاد السوفيتي ثم روسيا الاتحادية، فإن اليمن ودولا
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وقد . خرى عربية أخري عديدة ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية الأ 

أسهم ذلك في تعميق تبعية الدولة العربية للخارج، بحيث أصبح لها أبعادها الاقتصادية والمالية والأمنية 

 23.والعسكرية، وبذلك تحولت إلى تبعية بنيوية بامتياز

وفي كثير من الحالات أصبحت النظم العربية الحاكمة على قناعة بأن استمراها في السلطة مرهون بطبيعة 

وفي . تها مع قوى خارجية فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي، أكثر مما هو مرتبط بمدى شرعيتها لدى شعوبهاعلاقا

هذا السياق، فقد استمرت القوى الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في تقدم الدعم والمساندة لنظم 

عربية، أي هي ضحت بمبادئ الديمقراطية تسلطية طالما ظلت مرتبطة بأهداف واشنطن ومصالحها في المنطقة ال

  24.وحقوق الإنسان لحساب مصالحها الاقتصادية والأمنية ونفوذها في المنطقة

 

 في تداعيات تصدع الدولة الوطنية: المحور الثالث
 

جملة من  "الربيع العربي"لقد ترتب على تصدع الدولة الوطنية في عديد من الأقطار العربية في مرحلة ما بعد 

كما أن . التداعيات الخطيرة، سوف يكون لها على الأرجح تأثيراتها الكبيرة في رسم ملامح مستقبل العالم العربي

 :وتتمثل أهم تداعيات تصدع الدولة الوطنية فيما يلي. لبعضها انعكاساته على الصعيدين الإقليمي والدولي
 استمرار الحروب الأهلية وحصادها المر  .1

ل في بناء دولة وطنية قادرة على استيعاب التعددية المجتمعية في إطار هوية وطنية جامعة في كثير نتيجة للفش

من البلدان العربية، بل ولجوء النخب الحاكمة في عديد من الدول إلى توزيع الثروة والسلطة وفقًا لخطوط 

ق ذكره، نتيجة لكل ذلك وغيره فقد الانتماءات القبلية والعشائرية أو الطائفية أو المناطقية على نحو ما سب

وهي حروب كان لها أبعاد داخلية وخارجية متعددة ". الربيع العربي"اندلعت حروب أهلية مدمرة في مرحلة ما قبل 

: ومعقدة، في مقدمتها الأبعاد الدينية والطائفية والعرقية ذات الصلة بمسألة الهوية، ومنها على سبيل المثال

ودان التي استمرت لعدة عقود وانتهت بانفصال الجنوب في شكل دولة مستقلة في عام الحرب الأهلية في الس

وقد انخرطت فيها . 0222حتى عام  0222وهناك كذلك الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من عام . 6100

الحرب الأهلية في  قوى داخلية وخارجية عديدة، وكان لها آثارها الكارثية على كل من الدولة والمجتمع، ناهيك عن

كما شهد . الصومال التي انطلقت منذ مطلع تسعينيات القرن الماض ي، وانتهت بفشل الدولة الصومالية وتفككها

العراق حربًا أو بالأحرى حروبًا داخلية ذات أبعاد طائفية وعرقية في أعقاب تعرضه للغزو والاحتلال الأمريكي في 

  6112.25عام 

انزلقت بلدان عربية عديدة مثل سوريا وليبيا واليمن إلى حروب أهلية طاحنة، " العربيالربيع "في ظل موجة و

تحولت إلى حروب ممتدة بسبب تعدد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي انخرطت في كل منها من ناحية، 

ظواهر تميز الحروب الأهلية وثمة ثلاث . من ناحية أخرى ( 6161يوليو )وتعثر محاولات تسويتها سياسيًا حتى الآن 

 ":الربيع العربي"في مرحلة ما بعد 
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تشكيل مساراتها أسباب وعوامل  ، حيث تتداخل في"صراعات هوية"، أن هذه الحروب هي في جانب منها أولاها 

  26.إثنية وطائفية ودينية وجهوية على نحو ما سبق ذكره

، حيث ارتبطت قوى محلية "حروب بالوكالة"ى إلى ، أن جل الحروب المعنية تحولت بدرجة أو بأخر ثانيتها

منخرطة فيها بأطراف خارجية، إقليمية ودولية، تقدم لها الدعم المادي والعسكري، وبذلك تحولت الأطراف 

ففي سوريا . المحلية من الناحية العملية إلى أدوات لخدمة مصالح وأجندات الرعاة أو الداعمين الخارجيين

يران وحزب الله بشكل مباشر وحاسم في الصراع لدعم نظام الأسد، فيما قامت كل من تدخلت كل من روسيا وإ

وفي اليمن . تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية بدعم قوى وتنظيمات معارضة للنظام

السعودية لدعم  ساندت إيران الحوثيين ماديًا وعسكريًا، فيما تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية

وفي ليبيا هناك أطراف عربية ودولية مثل روسيا ومصر وفرنسا تدعم الجيش الوطني . قوات الشرعية اليمنية

الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، فيما تدعم أطراف عربية ودولية أخرى في مقدمتها تركيا حكومة الوفاق برئاسة 

 . فايز السراج

، وهو يقوم على شبكة من "اقتصاد الحرب والجريمة"أن الحروب الأهلية أسهمت في إنعاش ما يُسمى بـ ،ثالثتها

. الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة مثل تهريب البشر والسلاح والسيطرة على موارد ومرافق مملوكة للدولة

ات للجريمة المنظمة، وذلك وتنخرط في هذا الاقتصاد تنظيمات وجماعات سياسية، ومليشيات مسلحة، وعصاب

ولذلك أصبحت مصالح هذه الفئات مرتبطة باستمرار الحروب . بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية ومالية

الأهلية، كما أصبح اقتصاد الحرب بمثابة اقتصاد مواز للاقتصاد الرسمي الذي يعاني من الانهيار في كل من 

  27.سوريا وليبيا واليمن

 المسلحين من غير الدول  تمدد ظاهرة الفاعلين .2

لقد ترتب على تصدع الدولة الوطنية تزايد أعداد الفاعلين المسلحين من غير الدول، وتصاعد أدوارهم، حيث إن 

غياب السلطة المركزية، وعجز الدولة عن فرض سيطرتها على إقليمها، يخلق بيئة ملائمة لظهور وتمدد هؤلاء 

ومن أبرز . ناطق التي تغيب عنها سلطة الدولة بشكل جزيي أو كليالفاعلين، بحيث يفرضون سيطرتهم على الم

" داعش"أنماط الفاعلين المسلحين من غير الدول التنظيمات الجهادية الإرهابية العابرة للحدود مثل 

 من العراق وسوريا وليبيا واليمن لتعزيز ". القاعدة"و
ً

وقد استغل التنظيمان حالة الفوض ى التي ضربت كلا

 6102، حيث تمكن خلال عامي "داعش"وقد كان الأمر أكثر وضوحًا بالنسبة لتنظيم . في هذه الدول  حضورهما

دولة الخلافة "من احتلال مساحات واسعة من كل من سوريا والعراق، وقام بإعلان قيام ما أسماه بـ 6102و

طاحنتين على الجبهتين، وتقويض دولته إلا بحربين " داعش"ولم تتم هزيمة . على هذه الأراض ي" الإسلامية

ومن الفاعلين المسلحين من غير . العراقية والسورية، شاركت في كل منهما أطراف محلية وإقليمية ودولية عديدة

وقد برز العشرات منها في خضم الحروب . الدول أيضًا المليشيات والكتائب المسلحة والقوات شبه العسكرية

وقد سيطرت على مساحات متفاوتة من أقاليم هذه . يبيا وسوريا واليمنكل ل -ولا تزال  -الأهلية التي شهدتها 

  28.الدول 

ومنها . وبالإضافة إلى ما سبق، هناك التنظيمات المسلحة التي تمثل تكوينات وجماعات عرقية أو قبلية أو طائفية
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قوات الحشد وحدات حماية الشعب الكردي التي تمثل عصب قوات سوريا الديمقراطية، و : على سبيل المثال

الشعبي في العراق، والتشكيلات القبلية والعرقية المسلحة في كل من ليبيا واليمن، وبعض التنظيمات المسلحة في 

كما أن هناك عصابات الجريمة المنظمة التي . كل من دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان

تهريب البشر، والاتجار في : في أنشطة إجرامية متنوعة مثل -ولاتزال  -نشطت في دول الصراعات، وهي انخرطت 

  29.الأسلحة والمخدرات وغيرها
 تدمير البنى والهياكل التحتية للدول وتمزيق النسي ج الاجتماعي للمجتمعات  .3

فقد ألحقت عملية تصدع الدولة الوطنية  بالإضافة إلى الأعداد الهائلة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين،

 بالبني والهياكل التحتية لكل من سوريا واليمن وليبيا
ً

وقد ترتب على ذلك . والحروب الأهلية الممتدة دمارًا هائلا

 تفاقم حدة المشكلات الا

تزايدت بشكل حاد معدلات الفقر والبطالة وبخاصة في صفوف الشباب،   قتصادية والاجتماعية، بحيث

أصبحت قطاعات واسعة من السكان تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ولا تستطيع العيش و 

من السكان في % 21من دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية وبخاصة في اليمن وسوريا، حيث إن أكثر من 

ن المشكلات الاقتصادية البلدين بات بحاجة إلى مساعدات، لا سيما وأن جائحة كورونا قد فاقمت م

   30.وغيرهما والاجتماعية في البلدين 

كما أدت الحروب الأهلية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمعات، حيث إنها عمقت من صراعات الهوية على 

. أسس قبلية وعرقية ودينية وطائفية، وهي صراعات لها تداعياتها الكارثية على قيم وفرص العيش المشترك

فة إلى ذلك، أثرت الحروب الأهلية على الهياكل الديموغرافية للدول المعنية، حيث أدت إلى زيادة حادة في وبالإضا

أعداد النازحين داخل الدولة واللاجئين إلى دول أخرى وبخاصة في حالتي سوريا والعراق، وهو ما خلق مشكلات 

ا مثل لبنان والأردن، حيث أصبح يتعين عليها جديدة لدول مجاورة، تعاني في الأصل من ضعف مواردها وإمكانياته

ا إليها احتياجات ملايين اللاجئين، وذلك في ظل محدودية الدعم المقدم لها سواء 
ً
تلبية احتياجات سكانها مضاف

  31.من قبل دول أو منظمات دولية لمساعدتها على استيعاب هؤلاء اللاجئين

في مرحلة ما بعد الصراع تمثل هاجسًا كبيرًا، وذلك  وفي ضوء ما سبق، فقد أصبحت عملية إعادة الإعمار

بافتراض حل هذه الصراعات، حيث إنها تحتاج إلى موازنات مالية هائلة، وإلى مؤسسات وهيئات وطنية قادرة على 

وتقدم تجربة إعادة إعمار العراق في مرحلة ما بعد الغزو . تبني وتنفيذ خطط وبرامج جادة لإعادة الإعمار

خبرة سلبية بهذا الخصوص، حيث تسبب الفساد وسوء الإدارة، وغياب  6112الأمريكي في عام والاحتلال 

ثم جاءت تداعيات الحرب ضد . المساءلة والمحاسبة في إهدار مليارات الدولارات على خطط وهمية لإعادة الإعمار

خاصة المناطق التي كانت لتضيف المزيد من التحديات بشأن إعادة إعمار الدولة العراقية، وب" داعش"تنظيم 

  32.تحت سيطرة التنظيم
 الاختراق الخارجي غير المسبوق للعالم العربي .4

ا تجاه العالم الخارجي في مرحلة ما قبل 
ً
من المعروف أن المنطقة العربية كانت من أكثر مناطق العالم انكشاف

ا الربيع، حيث لم يعد الأمر مجرد نظم وقد تعاظم الاختراق الخارجي للمنطقة في ظل تداعيات هذ". الربيع العربي"
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 عربية تشكل ساحات لحروب بالوكالة على نحو ما سبق ذكره
ً

. حاكمة مرتبطة بقوى خارجية، بل أصبحت دولا

كما أصبحت مصائر هذه الدول مرتبطة بطبيعة الحسابات والتوازنات بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة 

 . في صراعاتها

ال، انخرطت أطراف إقليمية ودولية عديدة في الصراع في سوريا سواء بشكل مباشر أو غير فعلي سبيل المث

من ناحية، ( مسار جنيف)مباشر، وأصبحت محاولات تسوية الأزمة السورية مرتبطة بجهود الأمم المتحدة 

الدعم الإيراني  - ويشكل -كما شكل   33.من ناحية آخري ( مسارا آستانا وسوتش ي)وأدوار كل روسيا وإيران وتركيا 

 مهمًا لتمكينهم من الاستمرار في الحرب ضد القوات اليمينة المدعومة من جانب التحالف 
ً

للحوثيين عاملا

(. المسيرة)العربي، بل واستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار 

ولية مثل تركيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وغيرها ذات تأثيرات وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت أطراف إقليمية ود

  34.بارزة على مسارات الصراع في ليبيا

 

 : خاتمة
 

 بين مخاطر استمرار حالة التفكك وفرص السلام وإعادة البناء.. مستقبل الدول المتصدعة
حيث إنها تشكل ملاذات آمنة  تمثل الدول المتصدعة بؤرًا لتهديد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

للفاعلين المسلحين من غير الدول بما في ذلك التنظيمات الجهادية الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول خلقت تحديات جديدة لبعض الدول المجاورة من خلال . لحدود الدول 

ا عن ظروف حياة  مشكلة اللاجئين، حيث اضطرت أعداد من
ً
سكانها لمغادرتها واللجوء لدول أخرى مجاورة بحث

أفضل وأكثر أمنًا، بل إن مشكلة اللاجئين من المنطقة العربية فرضت نفسها على دول الاتحاد الأوربي، وأصبحت 

  35.تشكل تحديًا لها، لاسيما وأنها تعثرت في بلورة سياسة أوربية موحدة للتعامل مع هذا الملف الشائك

إن مستقبل الدول المتصدعة في العالم العربي تحكمه عدة عوامل في مقدمتها مستقبل الصراعات الداخلية 

 . وهنا يبرز دور عاملين مهمين. والحروب الأهلية في هذه الدول 

وطنية بشأن حلول  ، مدى قدرة الأطراف المحلية المنخرطة في هذه الصراعات والحروب على بناء توافقاتأولهما

 . وتسويات سياسية ناجزة لهذه الصراعات

المنخرطة في هذه الصراعات بشكل مباشر أو ( الإقليمية والدولية)مدى التوافق بين الأطراف الخارجية  ،ثانيهما

راعات غير مباشر بشأن تسويتها سياسيًا، حيث إن لهذه الأطراف تأثيرًا كبيرًا على القوى المحلية المنخرطة في الص

وتتمثل المعضلة الكبرى هنا أن جل الأطراف الخارجية المنخرطة في . باعتبارها تقدم لها الدعم المادي والعسكري 

الصراعات الدائرة في كل من ليبيا وسوريا واليمن تؤكد على أن الحلول لهذه الصراعات لا بد وأن تكون سياسية، 

والدليل على ذلك هو أن كل . عرقلة فرص الحلول السياسية إلا أن انقساماتها تسهم إلى جانب عوامل أخرى في

الجهود التي بُذلت وبخاصة من جانب الأمم المتحدة، والاتفاقيات التي وُقعت بشأن التسويات السياسية 

 (. 6161يوليو )للصرعات المعنية لم تفض إلى نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن 

ين كبيرين لمستقبل الدول المتصدعة في المنطقة، لكل منهما شروطه وبناء على ما سبق، فإن هناك سيناريوه
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 :ومتطلباته
  التسويات السياسية التاريخية وإعادة بناء الدول المتصدعة على أسس جديدة: السيناريو الأول 
جوهر هذا السيناريو هو التوصل إلى مصالحات وطنية وتسويات سياسية تاريخية، تضع نهاية للصراعات  

القائمة، وتشكل أرضية لإعادة بناء الدول المتصدعة على أساس عقد اجتماعي جديد يستند إلى مبادئ المواطنة 

المتساوية، وسيادة القانون، والعدالة الناجزة، والمشاركة السياسية دون إقصاء أو تمييز، والعيش المشترك في 

بصيغ فيدرالية لشكل الدولة بحيث تلبي بعض وقد يتم الأخذ . إطار من التسامح السياس ي والديني والفكري 

وفي جميع الحالات، هناك قرارات دولية واتفاقيات سابقة بشأن . مطالب بعض الفئات العرقية والجهوية

التسويات السياسية يمكن الانطلاق منها والبناء عليها مثل المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بالنسبة 

 . سار جنيف بالنسبة لسوريا، واتفاق الصخيرات في حالة ليبيالحالة اليمن، ومبادئ م

وتؤكد الخبرات التاريخية المقارنة على أن أية استراتيجية جادة لإعادة بناء دولة متصدعة لا بد وأن تستند إلى 

وطنية إعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبخاصة الجيش والأجهزة الأمنية، على أسس : أولويات واضحة، منها

احترافية وليس عرقية أو طائفية، ونزع سلاح المليشيات على النحو الذي يحقق مبدأ احتكار الدولة لحق 

 عن التطبيق الفعال . الاستخدام المشروع للقوة
ً

وهذه مسألة معقدة تحتاج إلى آليات واضحة ودعم دولي، فضلا

وب على النحو الذي يسرع من عودة النازحين للعدالة الانتقالية، وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحر 

  36.واللاجئين إلى مناطقهم

التوصل إلى توافقات ومصالحات وطنية بين الأطراف : وثمة عدة شروط لتحقيق هذا السيناريو، في مقدمتها

 المحلية الرئيسية المنخرطة في الصراعات على نحو ما سبق ذكره، وكذلك وجود حالة من التوافق بين الأطراف

 عن وضع استراتيجيات وآليات لحفظ السلام بحيث لا تكون 
ً

الخارجية، الإقليمية والدولية، المعنية بها، فضلا

هناك انتكاسة، وتشكيل أجهزة ومؤسسات فعالة تأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطط وبرامج إعادة الإعمار 

تطلب ذلك توفير التمويل اللازم لهذه العملية وي. في ظل الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون 

سواء من خلال موارد محلية مثل عائدات النفط في دول مثل ليبيا وسوريا، أو الدعم الخارجي الذي يقدمه 

 أو منظمات دولية
ً

 . بعض المانحين الدوليين سواء أكانوا دولا

 استمرار حالة التصدع والتفكك في ظل تحول الحروب الأهلية إلى صراعات ممتدة :السيناريو الثاني

مع استمرار  المتمثل في تفكك الدولة، وتواصل الصراعات الداخلية" الصوملة"يجسد هذا السيناريو نموذج 

لتاريخ العربي وبالإضافة إلى حالة الصومال، فإن ثمة نماذج أخرى في ا 37.تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

، (0222 - 0222)فالحرب الأهلية اللبنانية استمرت لنحو خمسة عشر عامًا . الحديث لها دلالتها بهذا الخصوص

والخشية هنا هو أن تستمر الحروب الأهلية الدائرة حاليًا في كل  38.ولا تزال الأوضاع والتوازنات الداخلية هشة

قي لفترات زمنية طويلة، وتتجذر في الهياكل الثقافية والاجتماعية، من سوريا وليبيا واليمن كصراعات ممتدة، تب

 .  ويتعايش الآخرون مع وجودها باعتبارها عصية على الحل

وجدير بالذكر أن تحقيق إنجاز عسكري ما من قبل أي طرف محلي في أي من الحروب الأهلية المعنية لا يعني 
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سية مقبولة من مختلف الأطراف الداخلية المؤثرة، وكذلك وضع نهاية للصراع طالما لا يقود إلى تسوية سيا

ولذلك فمن المتوقع في ظل هذا السيناريو أن تستمر مساحات من . الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالصراع

إقليم الدولة تحت سيطرة ميلشيات مسلحة، أو تنظيمات جهادية إرهابية، أو جماعات عرقية، أو تكوينات 

المتوقع كذلك أن تستمر المواجهات المسلحة بين القوى المتصارعة في الداخل بغرض توسيع نطاق  ومن. قبيلة

وفي هذه الحالة . السيطرة والنفوذ، وبخاصة في المناطق التي يوجد بها موارد اقتصادية نفطية أو غير نفطية

 . قليمي والعالميسوف تستمر الدول المتصدعة كمصادر لتهديد الأمن والاستقرار على الصعيدين الإ

ترجح احتمال الحالية وعلى الرغم من أن السيناريو الأول هو المأمول أو المرغوب فيه، إلا أن كثيرًا من المؤشرات 

السيناريو الثاني على الأقل خلال الأجلين القصير والمتوسط، لاسيما وأن بعض الأطراف الداخلية والخارجية 

كما أنه بدأت . ر إليها على أنها صراعات ذات طابع وجودي أو محصلة صفريةالمنخرطة في الصراعات المعنية تنظ

تتنامى شبكة معقدة ومتداخلة من المصالح المرتبطة باستمرار هذه الصرعات، وهي مصالح تتعلق بنخب 

وتنظيمات سياسية، وتكوينات قبلية وعرقية، وعصابات إجرامية، فكلها باتت مستفيدة من حالة الفوض ى 

ولذلك فإنه حتى في حالة تحقيق تقدم ما بشأن التسوية . لطة الدولة وانعدام سيادة القانون وغياب س

السياسية لأي من الصراعات المعنية، فإن هذا التقدم سوف يكون في أفضل الأحوال بطيئًا وتدريجيًا وعرضة 

 . للانتكاسة مالم يتم توفير بعض شروط ومتطلبات استمراره على نحو ما سبق ذكره

نظرًا لأن كثيرًا من الأطراف المحلية المنخرطة في الحروب الأهلية الدائرة في كل من سوريا وليبيا واليمن مرتبطة و 

بقوى خارجية، إقليمية ودولية، توفر لها الدعم المادي والعسكري، فإن تحقيق اختراقات من أجل تسوية هذه 

فق بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بشكل أو الصراعات الدائرة يتوقف في جانب هام منه على مدى التوا

ولكن مثل هذا التوافق ليس بالأمر السهل في كل الحالات بسبب عمق .  بآخر في كل من هذه الصراعات

. في الدول المعنية" الصوملة"وهذا أحد التحديات الأخرى التي ترجح سيناريو . الانقسامات بين الأطراف المعنية

ا آمنًا وهو سيناريو كا
ً
رثي بمعنى الكلمة، حيث تتفكك الدولة، وتظل ساحة للحروب والمواجهات المسلحة، وملاذ

 عن كونها 
ً

للفاعلين المسلحين من غير الدول، مما يجعلها مركزًا للفوض ى وانعدام الأمن ومعاناة البشر، فضلا

كيف ستتحرك بعض الأطراف المحلية فمتي و . مصدرًا لتهديد الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي

والإقليمية والدولية بمسؤولية وفاعلية من أجل إنضاج شروط ومتطلبات تحقيق تسويات سياسية ناجزة 

الكارثي وتداعياته؟ الإجابة على هذا السؤال سوف " الصوملة"للصراعات المعنية بحيث تجنب المنطقة سيناريو 

 . تقبل العالم العربي خلال العقد القادمتكون أحد العوامل الحاسمة في تشكيل مس
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 الجدران العازلة بین الدول
 (دراسة حالة ترکیا)

 
 

                                                                                   
 

 :الملخص
 

 منها في حل مشاكلها الحدودية، فمن بناء سور الصين إلى      
ً
لجأت الدول إلى بناء الحواجز والجدران على حدودها أملا

الجدران والحواجز الحديثة التي بنيت في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، نرى أن معظمها تم بناؤها لدرء المخاطر 

لوطنية للدولة، وينطبق هذا الوضع أيضًا على تركيا التي تعاني من مشاكل الأمنية وترسيخ سيادة الدولة وتحقيق الهوية ا

أمنية على حدودها، لذا لجأت أيضًا إلى بناء جدران على حدودها مع إيران وسوريا والعراق، وإذا لجأت الدول الأوروبية 

ا من تأثير الهجرة على ثقافتها المسيحية، الليبرالية والقومي
ً
ة، تخش ى تركيا من تطورات القضية إلى هذا الإجراء خوف

الكردية في العراق وسوريا، وعلى الرغم من أن بناء الجدران والحواجز قد ساهم في الحد من التهديدات الأمنية عليها، إلا 

 من مواجهة الآثار السلبية والمادية والمعنوية المترتبة على بناء الجدرا
ً
، وبدلا

ً
ن أنها لم تقض على هذه التهديدات كليا

الجدران والحواجز ، التهديدات الأمنية ، : الكلمات المفتاحية. والحواجز، يجب عليها حل القضية الكوردية بشكل جذري 

 .تركيا ، القضية الكردية

 .القضية الكردية،  تركيا ، المخاطر الامنية ،الحواجز والجدران :الكلمات المفتاحية

 
Insulation walls between countries 

(Case study of Turkey) 
 

Abstract 

       States have resorted to the construction of barriers and walls on their borders in the 

hope of solving their border problems, from the construction of the China Wall to the 

modern walls and isolators built in Europe, America and the Middle East, we see that most 

of them were built to ward off security risks, consolidate state sovereignty and realize the 

national identity of the state. This situation also applies to Turkey, which has security 

problems on its borders, so it has also resorted to building walls on its borders with Iran, 

Syria and Iraq, and if the European countries, resort to this measure for fear of the impact of 

illegal immigration on Its Christian culture, liberalism and nationalism, Turkey fears the 

development of the Kurdish issue in Iraq and Syria. Although the construction of walls and 

barriers has contributed to reducing the security threats to it, it has not completely 

eliminated these threats, and instead of facing the negative, material and moral effects of 

building walls and barriers, it must solve the Kurdish issue radically. 

 Key words: walls and barriers, security threats, Turkey, Kurdish issue. 

 

 دلشاد محمود صالح بابلا. د
 أربيل-باحث في معهد الأمن القومي

 العراق -إقليم كوردستان
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 المقدمة
 لحل  

ً
المشاكل  تعد ظاهرة بناء العوازل والجدران بين الدول ظاهرة قديمة حديثة، لجأت إليها الدول تحقيقا

 
ً
 بترسيخ سيادة الدولة وتحقيق الهوية الوطنية، وانطلاقا

ً
 من درء المخاطر الأمنية وانتهاءا

ً
النابعة من خارج حدودها بدءا

من بناء سور الصين إلى الجدران والعوازل الحديثة التي تبنى في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، يرى أن معظمها تشيد 

تركيا التي تعاني من . قومي للدول، كما إن هذه الظاهرة، في الآونة الأخيرة، تتزايد بإضطرادضمن إطار تحقيق الأمن ال

مشاكل أمنية مزمنة على حدودها، هي الأخرى لجأت إلى بناء جدران على حدودها مع كلٍ من إيران، سوريا والعراق، وإذا 

 عن الدوافع الأمنية، تلجأ إلى هذا 
ً
 من تأثير الهجرة غير الشرعية على ثقافتها كانت الدول الأوروبية، فضلا

ً
الإجراء خوفا

المسيحية والليبرالية والقومية، فإن تركيا تخش ى من تطورات القضية الكوردية خارج حدودها على هذه القضية 

داخلها، وفي نهاية المطاف فإن اللجوء إلى هذا الإجراء من أجل حل المشاكل الحدودية يبقى موضع الشك لدى أغلب 

 .الباحثين في هذه الظاهرة

 لأمنها القومي، 
ً
تأتي أهمية البحث هذا في تسليط الضوء على ظاهرة بدأت الدول تلجأ إليها بإضطراد تحقيقا

 لجأت إليها، فإن دراسة هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغة فيما يتعلق بتأثيراتها على القضية 
ً
وباعتبار أن تركيا أيضا

 .الكورد  داخل تركيا وخارجها الكوردية وعلى المواطنين

إن الغاية من هذا البحث هي الوصول إلى تقديم إجابات عن الإشكالية التي تحاول هذه الدراسة التركيز عليها 

ما هو الدافع ألفعلي والرئيس ي وراء خطوة تركيا اللجوء إلى بناء الجدران والعوازل على : من خلال طرح السؤال الآتي وهو

وإيران وتداعيات ذلك عليها؟ فمن خلال رصد هذه الظاهرة على الصعيد الدولي نفترض أن تركيا هي  حدودها مع سوريا

 لدرء المخاطر الأمنية فيما يخص الإرهاب والهجرة والتجارة غير الشرعية والحرب الأهلية 
ً
الأخرى قد لجأت إليها تحقيقا

اسات ذلك على اقتصادها والاستقرار السياس ي فيها، السورية وعدم الاستقرار السياس ي على حدودها مع سوريا وانعك

إلا إن الدافع الحقيقي وراء إقدامها على هذه الخطوة هو الخوف من تطورات القضية الكوردية في كل من سوريا 

، من ثم فإن 
ً
والعراق وتواجد عناصر الحزب العمال الكوردستاني على الشريط الحدودي مع هاتين الدولتين وإيران أيضا

 .اعيات ذلك ستكون سلبية على تركيا إذا لم تقدم على إيجاد الحلول الجذرية لتلك القضيةتد

 
ً
ولغرض الإجابة عن هذا السؤال، اعتمدنا المنهج التاريخي التحليلي من خلال دراسة جذور هذه الظاهرة، فضلا

الدول إلى بناء الجدران والعوازل على  عن المنهج الوصفي الواقعي للتوصل إلى الدوافع الظاهرية والفعلية من وراء لجوء

 فيما يتعلق بتركيا، من خلال أخذها كدراسة 
ً
حدودها، كذلك من أجل فهم تداعياتها على الدول والمواطنين، خصوصا

 .حالة لهذه الظاهرة

 عن مقدمة وخاتمة
ً
المبحث الأول هو إطار نظري عن مفهوم الحدود . يتضمن البحث ثلاثة مباحث فضلا

 عن النماذج الدولية 
ً
ومفهوم الجدران العازلة بين الدول، كذلك نبذة تاريخية عن بعض هذه الجدران والعوازل، فضلا

 تداعياتها، في حين أن المبحث الثالث يأخذ 
ً
الحديثة منها، ويبين المبحث الثاني الدوافع والأسباب وراء هذه الظاهرة وأيضا

ية كدراسة حالة لهذه الظاهرة، أما الخاتمة فيتضمن أهم الاستنتاجات بناء تركيا للجدران والحواجز على حدودها البر 

 التي توصلت إليها هذه الدراسة
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 المبحث الأول
 مفهوم الحدود الدولية والجدران العازلة

الحدود باعتبارها ظاهرة جغرافية، تاريخية، سياسية وقانونية حديثة، تعددت الجهود التفسيرية 

رة و بمختلف مشاربها الفكرية من أجل الوصول إلى مفهوم محدد لها ويعتبر بناء الجدران للاختصاصات العلمية المذكو 

، ممارسة قديمة متجذرة في الاستراتيجية 
ً
والحواجز من قبل الأمم والشعوب على الأراض ي التي يسيطرون عليها، أيضا

الذي أنشأته فرنسا للدفاع  The Maginot Lineالعسكرية للدفاع عن البلاد، فمن سور صين العظيم إلى خط ماجينو 

 عبر عرض ( 37)بطول  211عن نفسها من العدوان الألماني والجدار الذي بناه الإمبراطور الروماني هادريان في عام  
ً
ميلا

 لقوتها  733شمال بريطانيا ليكون الحدود الشمالية للإمبراطورية الغربية لما يقرب من 
ً
عام والذي كان رمزا

 .1من بناءها هو صد الغرباء والأعداء وتحديد الدول والتأكيد على قوة سلطة الحكامالسياسية،كان الغرض 

 
ا
 :الحدود الدولیة  -أول

قبل الدخول في تعريفات الاختصاصات المختلفة لظاهرة الحدود، من الأهمية بمكان أن نعطي الحدود معناه اللغوي، 

 يختلط أحدهما بالآخر، أو لأن لا يتعدى الحدود ومفردها الحدُّ معناه الفصل أو الحاجز ب"فكلمة 
ّ
ين الشيئين لئلا

ثم إن الحدود ليست التخوم، فالتخوم تأتي بمعنى . 2"أحدهما على الآخر، كما إن حدّده تعني ميّزه وحدُّ كل ش يءٍ منتهاه

مبراطوريات، وهي التجاور عكس الحدود التي تشير إلى النهاية، وتعتبر الحدود وريث التخوم التي كـانت تفصل بين الإ 

 أو 
ً
 لطبيعة المنطقة، فيما إذا كانت سهلية أو جبلية أو صحراوية أو نهرا

ً
عبارة عن مساحات شريطية ضـيقة وفقا

 يطلقون على التخوم بالثغور 
ً
، وكان المسلمون قديما

ً
 .3مضيقا

أطراف البلد، أو خط تدل كلمة الحدود في الجغرافيا التاريخية على إنها؛ شريط من الأرض شبه عريض يقع عند 

التماس، أو حاجز دفاعي لتأمين حماية البلد من اعتداءات الجيران، وإذا نظرنا إلى كلمة الحدود من الناحية التاريخية، 

سنرى انها عبرت في القرنين الثالث والرابع عشر عن واجهة من البناء أو خط الجبهة لفرقة منتظمة في معركة، وأصبحت 

ادس عشر لتأخذ مفهوم جبهة البلد، وفي نهاية القرن السابع عشر دلت على أطراف المقاطعة التي شائعة منذ القرن الس

 أصبحت الحدود في مفهومها العسكري القديم مرادفة للحدود المرسومة اليوم على 
ً
يعمل الاعداء على اختراقها، وأخيرا

، يمك4أطراف البلد من خلال أعمدة أو تشخيصات
ً
 ( حد)ن القول أن كلمة ، وبشكل اكثر تحديدا

ً
بالمعنى المعروف حاليا

في فرنسا وذلك بموجب قرار ملكي للدلالة على منطقة القصور المشيدة مقابل منطقة الفلاندر  2721ظهرت في عام 

Flander5، ثم إن كلمة الفلاندر نفسها مشتقة من اللغة العسكرية التي تعني المواجهة أو التصدي. 

من هذا المنطلق تعني الخطوط الوهمية  Boundaryسياس ي، فالحدود -الحدود مصطلح قانونيمن الجدير بالذكر، أن 

التي تفصل ما بين أقاليم الدول، إذ تستطيع الدولة أن تمارس فيه سيادتها وتنتهي هذه السيادة خارج نطاق إقليم 

ها الشرعية، فهي ذلك الخط الذي عبارة عن مناطق اتصال بين سيادات الدول وانظمت"بتعبير آخر، الحدود . 6الدولة

، أما نعت الحدود بالسياس ي، فلكونها تأتي من فكرة سياسية تتعلق بالسلطة السياسية و 7"تتقابل عنده سيادتان

لحة الوطنية، وتعني حدود سلطة الدولة على أرضـها أو شعبها والتي يتم تحديدها عن طريق 8تقديراتها للأمن والمص
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قـرار تحكيمي أو قضائي أو عن طريق تقرير لجنة مشتركة من قبل الدول المعنية بالأمر، كذلك عن  المعاهدات الثنائية أو

 .9طريق قرار اداري كما حدث فـي بعـض الـدول الافريقية

 على اتفاق دولتين متجاورتين أو فرضها من قبل دولة على دولة أخرى، وقد تكون 
ً
قد تتشكل الحدود الحدود بناءا

د داخلية سابقة كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، أو تفرض من قبل طرف ثالث كمؤتمر دولي أو موروثة من حدو 

 عن كونها بمثابة خط وقف إطلاق النار بين دولتين، وفيما يتعلق بأنواع الحدود الموجودة بين 
ً
قوة استعمارية، فضلا

 هندسیة تتبع خطوطا مستقیمة وز 
ً
وایا محددة، أو حدود فلكیة تتبع خطوط الطول الدول، نرى أنها قد تكون حدودا

 إلى حدود طبیعیة  كالأنهار، والجبال والبحيرات والأودية والصحاري والمستنقعات  ودوائر العرض،
ً
وتصنف الحدود أيضا

 . 10وحدود بشریة من صنع الإنسان مثل الجدار العازل والأسلاك الشائكة والسكك الحدیدیة

لغة لكل الدول، لذا تهدف سياسات جميع الدول، فيما يتعلق بالحدود، إلى تحقيق تشكل الحدود مصدر أهمية با

 :11غرضين أساسيين، هما

إزالة العوائق عن الحركة التي تجلب الفوائد للدولة والتأكد من استمراريتها مثل حركة السلع والأموال بشكل قانوني . 2

عمال والهجرة الشرعية التي تخص فئات معينة ومفيدة والسياحة واستقبال الطلاب بغرض الدراسة وحركة رجال الأ 

 .من المهاجرين

وضع الحظر على الحركة غير المرغوب فيها والتي تمس أمن الدولة ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 1

 .مثل المخدرات وغيرها من السلع غير القانونية وحركة المهاجرين غير الشرعيين والتهريب بشكل عام

 لبولاتي 
ً
، كانت الحدود شكل من أشكال العزلة واستخدمت لأغراض اقتصادية من قبل الحكومات، بينما Polanyiوفقا

تأتي وتذهب . الحدود ليست ظواهر طبيعية ولا ثابتة"أن  Masseyوماس ي  Kelly، كيلي  Fernándezزيرى كل من فرناند

 في عصر الإمبريالية قبل عبر الت" استجابة للتحولات السياسية والاقتصادية 
ً
اريخ، إذ كانت حدود الدولة مفتوحة نسبيا

 مع التنامي في استخدام تعبيرات 
ً
وبروز " الاقتصادي الوطني"و " الاكتفاء الذاتي"الحرب العالمية الأولى، ثم مغلقة نسبيا

، خاصة في فترة ما بين الحربين؛ تبعتها فترة 
ً
تدريجية للحدود، وقد أصبح " فتحإعادة "هوية للدولة بشكل أكثر تحديدا

 من ثمانينات القرت العشرين
ً
ا مع ازدهار العولمة العابرة للقومية انطلاقا

ً
 .12هذا ملحوظ

 
ا
 :الجدران العازلة _ ثانيا

الجدار الحدودي هو الوصف العام لمجموعة من الجدران والأسوار والسياج والحواجز المصنوعة من مختلف المواد على 

 من الأسمنت، وعلى مدار التاريخ ، تم بناء أنواع 
ً
طول الحدود بين الدول، وهو ليس بالضرورة جدارًا حقيقيًا مصنوعا

. ة، مثل الحرب أو لإظهار المكانة القوية للبلد بين البلدان الأخرى مختلفة من هذه الجدران والحواجز ولأسباب مختلف

الملاذ يعني مكان للسلامة قصيرة الأمد، : الجدران إلى ثلاث فئات رئيسية هي  John Keeganيصنف المؤرخ جون كيغان 

  الحصن وهو مكان ليس مجرد للأمان من الهجمات بل للدفاع النشط، والدفاع الاستراتيجي الذي قد
ً
يكون مستمرا

 ومكلفًا للبناء والصيانة
ً
 .13وصعبا

في الواقع، هناك مجموعة من المصطلحات تستخدم لوصف مفهوم الجدار العازل، فالحدود المسورة يشار إليها باسم 
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، ولعل التوضيح "الأمن أو الفصل أو الفصل العنصري أو جدران مكافحة الإرهاب أو العوائق أو الحواجز أو الأسوار"

 للجدار، هو الوصف الذي قدمه بليز الأ
ً
، إذ وصفها 1332في تعليقاته أمام محكمة العدل الدولية في  Belizeكثر دلالة

مع ذلك، فإن هذه الجدران محاطة بطرق حدودية، يعلوها أسلاك . على أنها حواجز الحدود مع أسس البناء الثابتة

وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأضواء كاشفة، شائكة، محملة بأجهزة استشعار، ومزودة بمراكز حراسة، 

 المفروض هنا أن يفهم . ترافقها مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح تخص حق اللجوء، وحق الإقامة، والتأشيرات
ً
إذا

حاجزًا سياسيًا يشتمل على تقنيات معقدة وأساليب تحكم وأحكام "بمعناها الواسع، باعتبارها " الجدار"كلمة 

عليه، يجب أن لا ينظر إليها فقط كحواجز مادية ولكن أيضا كبوابات، حيث يتم ثقبها . وخطاب سياس ي وأمني" شريعيةت

من خلال فتحات رسمية وغير رسمية يمكن من خلالها للناس العبور من جانب إلى آخر  وجهاز، مثل نقاط التفتيش، 

 . 14جدار هنا هي نقطة اتصالالتي يمكن للدول من خلالها السيطرة على تحركاتهم، فال

على عكس الحدود، فإن الجدار مسألة أحادية الجانب يقررها جانب واحد فقط، فيجب أن يفهم الجدار ليس فقط 

 تأثيره الملموس على المجتمع، لأن الاتجاه المتنامي لبناء 
ً
من حيث عواقبه على العلاقات الدولية المعاصرة ولكن أيضا

 الجدران الحدودية له آثا
ً
في دراسة قام بها اثنان من علماء . ر على سيادة الدولة والأمن الدولي والأمن البشري أيضا

توصلا إلى أن نصف  Jason Wittenbergوجسون ويتنبرغ  Ron Hassner السياسة في جامعة كاليفورنيا هما رون هاسنر 

قد بدأت في السنوات بين ( 12)من حوالي ( 11)أي  الحواجز الحدودية الدولية التي بنيت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

، ولعل جدار برلين كان أشهرها والذي بني بعد أن بلغ الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الغربي 15(1332-1322)

، وبدأ الحديث عن 9/22/2999والشرقي السوفيتي ذروته أثناء الحرب الباردة، لكن بعد أن هدم هذا الجدار الرمزي في 

لم لا تفصل الحواجز والحدود فيما بينها والوعود التي أطلقتها العولمة، كذلك تفاؤل بعض المنظرين السياسيين حول عا

تلاش ي الدولة القومية وحدودها وبدأ وضع القواعد من قبل المستهلكين العالميين والشركات التي تخدمهم، يبدو أن كل 

 دون سعي الدول إلى بناء الم
ً
 . 16زيد من هذه الحواجز والجدرانذلك لم يقف حائلا

 
 132217و 1945 عامي بين العالم حول  المنشأة الفصل حواجز

 ،
ً
 أم بشريا

ً
تعمد الدول إلى تأمين وتحصين حدودها بشتى الوسائل، ولا يوجد هنا من فارق فيما إذا كانت الحدود طبيعيا

إذ إن كلا النوعين لن تحولا دون الحركة المستمرة للبضائع والسلع غير القانونية والهجرة غير الشرعية والتهريب، 

هابية بين الدول، لذا كان وسائل من قبيل وضع الأسلاك الشائكة وكاميرات بالإضافة إلى حركة العناصر والمجاميع الإر 
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المراقبة وبناء الجدران العازلة على الحدود البرية طرق ناجعة تلجأ إليها الدول في تأمين نفسها من الآثار والعواقب المخلة 

 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
دود بين الدول أضحى ظاهرة في عالمنا المعاصر، ولما كان فعل بناء الجدران على الح. بأمنها سياسيا

 قد بنيت أو تم الشروع في بناءها
ً
، وأن عدد الدول 18حيث تبين الدراسات في هذا المجال إلى أن ما يقارب السبعون جدارا

 .19التي لجأت إلى بناء الجدران قد تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين

 المبحث الثاني
  لجوء الدول إلى بناء الجدران على الحدوددوافع وتداعيات 

 
ً
الحدود تمثل نطاق سیادة الدول، ومن أجل أن تحافظ علی هذه السیادة لابد وأن تأخذ ما تراه مناسبا

، لجأت إلی إقامة العوازل بینها، أملا منها في تعزیز أمنها 
ً
 وحدیثا

ً
للحفاظ علی أمنها الوطني، لذا نری أن الدول، قدیما

والحد من الاختراقات التي تتعرض لها الحدود، وبالرغم من اعتراضات الشعوب والتکلفة المالیة علی بناء الوطني 

الجدارن والحواجز، کما هو الحال في کل من الولايات المتحدة الأمريكية، فلسطين وترکیا، إلا إن ذلك لم تثن الحکومات 

 .ها وسيلة ناجعة من الناحیة الأمنیةمن اللجوء إليها، بل دافعت عنها بکل الوسائل باعتبار 

 عن الأسباب الأمنیة خلف العوازل الحدودیة، فإن هناك دوافع و أسباب أخری منها؛ الهویة والخوف من    
ً
وفضلا

الغير، لاسیما تمدد التیار الشعبوي في أمریکا وأوروبا وتسلمها دفة الحکم في بعضها، والجانب الاقتصادي المتعلق 

فاهیة الشعوب أو بشکل عام حمایة نفسها من الصدمات التي أنتجتها العولمة من جراء تبنيها للحدود بالحفاظ علی ر 

 في حل المشاكل، 
ً
، هذه الأسباب، على الرغم من بقائها وراء بناء الجدران والعوازل بين الدول، أملا

ً
 وذهنیا

ً
المفتوحة مادیا

 على المدى المتوسط والبعيد، هك
ً
ذا على الدول أن تبحث عن الأسباب الفعلية وراء مشاكلها الأمنية لكنها لم تجد نفعا

وغيرها، من أجل وضع الحلول الصحيحة وتحقيق الاستقرار الفعلي داخل وخارج حدودها، لذا من الضروري البحث 

 .عن الدوافع والأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة وتداعيات ذلك على الدول والشعوب بشكل عام

 
ا
  :فع بناء الجدران بين الدول دوا -أول

هناك عدة أمور تدفع الدولة إلى بناء جدار عازل بينها وبين دولة أخرى، هذه الدوافع قد تكون متشابهة بين    

جميع الدول مع فوارق بسيطة تجعل من أحدها تشكل أولوية وأكثر أهمية لدولة ما بالمقارنة مع الدول الأخرى، هذه 

  :الدوافع والأسباب هي 

من أكثر الأسباب التي تدفع الدول إلى بناء الجدران والأسوار على حدودها، هي منع تدفق الهجرة الى بلدانها، هذه . 2

 من 
ً
الدول تلجأ إلى هذا الإجراء عندما لا يعود بإمكانها مواجهة الأعداد الغفيرة من الناس الذين يلجأون إليها إما هربا

 من حالة الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية التي العوز والفقر والحرمان من الميزا
ً
ت الاقنصادية في بلدانها، أو هربا

تعصف ببلدانها بين الفينة والأخرى، الأمر الذي يدفع هؤلاء الى اليأس من تحسين أوضاعها ومن ثم التوجه نحو الدول 

في الأونة الأخيرة لجأت العديد من الدول . يهاالأوروبية والولايات المتحدة، أملا في الحصول على اللجوء والجنسية ف

 على حدودها الجنوبية مع صربيا، ( 27)الأوروبية إلى بناء هذه الجدران منها، المجر التي بدأت ببناء سياج يبلغ طوله 
ً
قدما

فعلت  فقط، معظمهم من العراق وأفغانستان وسوريا، كذلك 1329ألف مهاجر إليها عام ( 93)بعد أن عبر ما يقرب من 
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بالإضافة الى نية بريطانيا بناء سياج يمتد . بلغاريا في حدودها مع تركيا من خلال بناء سياج يعلوه الأسلاك الشائكة

الفرنسية، لكن من أكثر الجدران  Kalieلمسافة أكثر من ميلين عند مدخل النفق أسفل القناة الإنجليزية بمحاذات كاليه 

 .20الذي يعتزم الولايات المتحدة بنائها على حدودها مع المكسيك التي يكثر الجدل حولها هو، الجدار

ظاهرة الإرهاب واكتسابها البعد العالمي سواء على صعيد الانتشار المادي أو المعنوي وصيرورتها ظاهرة عابرة للقوميات . 1

لة الإسلامية في العراق والحدود بفعل العولمة والثورة التكنولوجية، لاسيما بعد ظهور منظمة القاعدة وتنظيم الدو 

التي تجسدتا تطورات هذه الظاهرة بأجلى صورها، لهذا السبب عمدت بعض الدول إلى بناء ( ISIS/داعش)والشام 

 من 
ً
 للهجمات الإرهابية من قبل الأعضاء المنتمين لهذه الجماعات من ناحية، ومنعا

ً
الأسوار والجدران على حدودها ردعا

ى أراضيها متخفين بين المهاجرين طالبي اللجوء من ناحية أخرى، ولعل أجلى صور هذه وصول بعض هؤلاء الأعضاء إل

الجدران هي الجدار الفاصل بين إسرائيل وفلسطين، إذ تدعي إسرائيل أنها تسعى من وراء هذه الجدران إلى منع وصول 

 . ما تسميه الجماعات الإرهابية الفلسطينية إلى أراضيها وتنفيذ العمليات

بناء الجدران والأسوار لدوافع أمنية منها تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر وغيرها من المسائل التي . 7

تقوض أمن واستقرار الدولة، مثل ما تتبناه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية كجزء من إدعائاتها لبتاء هذه 

 .21الجدران

بية بين الدول أو الطوائف المختلفة مثل تلك الذي تم بنائه بين إيرلندا الشمالية الصراعات الأيديولوجية والمذه. 2

بداعي إبعاد الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية عن قتل بعضها للبعض،  2999و  2999والجنوبية أثتاء الفترة مابين 

راع الأيديولوجي بين الغرب والاتحاد السوفيتي أو كذلك الجدار الذي تم بنائه بين ألمانيا الشرقية والغربية أثتاء فترة الص

 .22ما كانت تسمى بالحرب الباردة

قد تبنى هذه الجدران بعد نشوب الحروب بين الدول كنقاط وقف إطلاق النار والهدنة بين الجانبين في حين أن النزاع . 1

بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بعد انتهاء  بينهما لا يزال قائما دون وجود أرضية للحلول النهائية، مثل الجدار الفاصل

 .23 2917الحرب بينهما في

قد يكون العامل الاقتصادي أحد أسباب بناء الجدران، كالتفاوت الاقتصادي بين سكان الدول المجاورة أو وجود . 9

قية الفقيرة بجانب ألمانيا دولة فقيرة بجانب دولة غنية كما هو الحال بين الولايات المتحدة والمكسيك أو ألمانيا الشر 

الغربية الغنية أثتاء الحرب الباردة، ويتصل بهذا السبب الاقتصادي لجوء الدول الغنية ذو التوجه الليبرالي إلى بناء 

الجدران كاستراتيجية لمنع تاثر وتفكك بنية الرفاهية الاجتماعية لبلدانها، فوصول الأعداد الغفيرة إلى أراضيها، كما تدعي 

، وقد عمدت بعض الدول هذه ا
ً
 شبه مستحيلا

ً
لدول، يمكن أن تجعل استيعابها في منظوماتها للرفاه الاجتماعي أمرا

 .الأوروبية فعلا إلى تغيير سياساتها بهذا الخصوص

قد يكون السبب وراء بناء الجدار، هو الحفاظ على التجانس القومي والثقافي والاجتماعي والديني في الدولة أو ما . 3

ى صيانة الهوية الوطنية للدولة، إذ ان الهجرة والحدود المفتوحة قد يفكك من هذا التجانس ومن ثم تلقي بأعباء يسم

على الدولة لا قبل لها بإدارة ما ينتج عنها من مشاكل وعوائق في طريق تحقيق السياسات الوطنية، فعلى سبيل المثال 
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 على المجتمعات الأ 
ً
وروبية، كذلك خطر ازدياد عدد الناطقين بالاسبانية في الولايات تشكل ظاهرة الإسلاموفوبيا عبئا

 . (من نحن)المتحدة على الهوية الانجلوسكسونية فيها، كما يتطرق إليها صموئيل هنتغتون في كتابه 

اء الجدار من الأسباب التي تقف وراء بناء الجدران هو فشل الدولة في إدارة سياسات الحدود مع جيرانها، فتعمد إلى بن. 9

كإجراء ترض ي بها نفسها على أنها فعلت شيئا بخصوص مشاكلها مع الجيران، وتقع ضمن هذا، محاولات الدول، من 

خلال هذا الإجراء، حل مشاكلها الحدودية مع جيرانها، بعد انتهاء حقبة الاستعمار، كما هو الحال الجدار المبني بين 

لجدار الذي تعتزم تركيا بنائها بينها وبين كل من إيران وسوريا، أو قد تلجأ المملكة العربية السعودية واليمن، كذلك ا

 .الدول إلى هذه الوسيلة كفرض للأمر الواقع، فيما يتعلق بالحدود، مثلما قامت به اسبانيا في سبتة ومليلة

عقاب الحرب الأهلية في سوريا قد تدفع الحرب الأهلية في دولة ما إلى لجوء جيرانها لبناء الجدران على حدودها، ففي أ. 9

، لجأت تركيا إلى بناء سور على طول حدودها الجنوبية، فالغرض منها في نهاية المطاف هو منع تأثر تركيا 1322عام 

 .بتبعات تلك الحرب الأهلية

دولة فيما لو النزاعات الإقليمية أيضا تجعل الدول تبني هذه الأسوار، سواء كان الغرض منها هو الدفاع عن حدود ال. 23

نتج حرب بين الدول المتنازعة أو من أجل تخفيض حدة النزاع كردع تجاه الدولة المقابلة، والمثال على ذلك هو ما قامت 

 .2993به إسرائيل ببناء العديد من الأسوار على مرتفعات الجولان بعد حرب 

ن حدود دولتين متجاورتين تدفع الدولة إلى وجود بعض القوميات التي تسعى إلى نيل حقوقها في تقرير المصير ضم. 22

 منها لمنع التواصل بين أبناء القومية الواحدة أو تأثر القومية المعينة في حدودها مع بني 
ً
بناء الجدار على حدودها، سعيا

دار على طول جلدتها في الدولة الأخرى من ناحية نيل الحقوق، وقد يكون المثال البارز على ذلك ما بناه وتبنيه تركيا من ج

 .24حدودها الجنوبية مع سوريا والغربية مع إيران نتيجة تواجد القومية الكوردية بينها وبين هاتين الدولتين

هناك من يعزو السبب في بناء الجدران إلى ما أنتجته العولمة تدريجيا الرغبة في الانعزال ضمن أجزاء معينة من . 21

، هذا 1339أيلول في الولايات المتحدة والأزمة المالية عام  22نها، أحداث العالم، لاسيما بعد سلسلة من الصدمات م

، حيث يطبق نظرية الشبكة على الحدود The Seven Sense" الحاسة السابعة"في كتابه " جوشوا"التفسير قدمه 

 الأشخاص من لفةمؤ  تكون  أن یمكن العُقد، والتي ترتبط عندما تظهر شبكات في الدولية، فالعالم، حسب رأيه، ینتظم

الأخرى، والمسألة هنا  العقد أوغيرها، مع طیار بدون  أوالطائرات النقالة أوالهواتف الحواسیب أو المالیة الأسواق أو

مغلقة مرتبطة بكفائتها، فالشبكات  أو مفتوحة المترابطة الأنظمة عليها هذه تكون  أن یجب يتمحور حول الدرجة التي

فعالة ومن ثم ستتوقف عن النمو، لكن البوابات الشبكية تجعل من هذه الشبكات أكثر المفتوحة بالكامل ستصبح غير 

بلا قيود، ستغدو على مر -كفاءة وأمنا، وتطبيقا على الحدود الدولية، فإن الدول بعد الدخول في عصر العولمة ال

 .25السنين القادمة أكثر جنوحا إلى بناء الجدران كبوابات آمنة للاتصال بينها

 
ا
 :تداعيات بناء الجدران على الدول _ ثانيا

أيا كان السبب وراء بناء الجدران والأسوار، فإنه لا يخلو من خلق تداعيات وآثار متباينة على الجانبين، الدولة التي تبني 

الجدار والدولة المتقابلة، قد تكون الدولة البانية للجدار محقة في إدعائاتها وتسعى وراء ذلك إلى حماية أمنها الوطني أو 
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من الأسباب، لكن التداعيات والآثار المترتبة عليها ربما تكون أسوء على المدى البعيد،  النظام العام فيها أو غيرها

 لمواردها القومية فيما 
ً
وستضطر في النهاية إلى معالجة المشاكل التي أدت إلى بنائها أصلا للجدار، وهذا ما سيشكل هدرا

 :26تأثيرات بناء الجدران بين الدول على النحو الاتيلو لم تلجأ إلى هذا الإجراء بالأساس، عليه يمكن تناول تداعيات و 

قد يزيد بناء الجدار من حدة الصراع بين الدول والأطراف التي تتبناها، لاسيما عندما يكون وراء الصراع دافعا قوميا . 2

الجدار نفسه أو طائفيا أو ايديولوجيا أو حتى اقتصاديا، إذ من شأن ذلك أن تعزز الهوية بين طرفي الصراع وتجعل من 

هدفا لإسقاطه، لما يمثل من رمز للتنافر والعداء بين الجانبين، ولعل الجدار بين إسرائيل وفلسطين وجدار برلين بين 

 .الشرق والغرب خير مثال على ذلك

في  يسبب الجدار إلى خلق بعض الاثار السلبية من الناحية الاجتماعية والإنسانية، فعلى الرغم من أن تقسيم الحدود. 1

الفترة ما بعد الاستعمار أدت إلى تقسيم قوميات محددة و تشرذم أبناء مجتمعات ثقافية متجانسة، كذلك التفريق بين 

 أنها لم تمنع هؤلاء من إيجاد طرق مختلفة للتواصل فيما بينها، لكن بناء الجدران صعدت 
ّ
اعضاء العائلة الواحدة، إلا

نها أكثر صعوبة، ناهيك عن الآثار النفسية المترتبة عن ذلك وانتهاكها للقانون من معاناتهم، وجعلت من التواصل فيما بي

الدولي الإنساني من عدة جوانب كآثارها على الحق في التنقل والعمل والحق في الحياة وفي حياة عائلية طبيعية، إضافة 

 .إلى آثارها على حق اللجوء وإعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية

المالية الضخمة التي يتسببها بناء الجدران وما يشكل ذلك من عبأ إضافي على ميزانية الدولة، خصوصا وأنها التكلفة . 7

 .لن تقض ي نهائيا على التهديدات الأمنية، مما يجعل من بنائها عملية غير مجدية من الناحية الاقتصادية ومكلفة للدولة

ى الدولة، فاللجوء إلى هذا الإجراء كلما طرأ تهديد خارجي، تجعل قد تضعف بناء الجدار من القدرة الدبلوماسية لد. 2

من الدولة في نهاية المطاف في حالة انعزال دولي وحبيسة بين جدرانها، الأمر الذي يؤثر على قنوات الاتصال لديها مع 

 
ً
 فشيئا

ً
 .العالم الخارجي ويضعف من نشاطها الدبلوماس ي شيئا

ستقرار السياس ي الداخلي للدولة، إذ كثيرا ما لا يلقي هذا الاجراء من تأييد عام لدى لبناء الجدران آثارها على الا . 1

النخب السياسية في البلد، فيصعد ذلك من الصراع بين الاحزاب السياسية ناهيك عن الرأي العام، وهذا ما يؤدي إلى 

سبيل المثال الخلاف بين الحزبين شلل في الحياة السياسية من جانب ويعرقل من عمل الحكومة من جانب آخر، على 

الديمقراطي والجمهوري حول بناء الجدار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وعواقبها المؤدية إلى غلق الحكومة 

(Shutdown )27وعدم دفع الرواتب لشريحة واسعة من الشعب الأمريكي. 

دران لم تكن عملية ذات فائدة إطلاقا، إذ ان دول مثل على الرغم مما ذكرنا أعلاه، هذا لا يعني أن بناء الج    

اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية تدعي السلطات فيها أن نسبة التهديدات الأمنية المختلفة على بلدانها قد اتخفضت 

هديد أو ، مع ذلك، نرى أن هذا الإجراء قد يكون ناجعا بشكل مؤقت، من حيث خفض الت28بالمقارنة قبل بناء الجدران

 وربما يفاقم من حدة المخاطر والتهديدات 
ً
شعور الناس بالأمان والهوية، لكن على المدى البعيد، سوف لن يكون مجديا

 .29الأمنية ويبدد آمال الشعب في الحفاظ على هويتها وتحقيق الأمان
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 المبحث الثالث
   دوافع لجوء تركيا إلى بناء الجدران وتداعياتها

جنوبها الغربي إيران وفي جنوب وجنوب شرقها كل من العراق وسوريا، ولو أمعنا النظر في هذه تحد تركيا في 

الحدود سنرى أنه يقع ضمن منطقة مؤججة بالصراعات والحروب القومية والطائفية، إضافة إلى الإرهاب والهجرة غير 

ء تركيا إلى تحصين حدودها الدولية في الشرعية والتجارة غير الشرعية وتهريب المخدرات، الأمر الذي يجعل من لجو

هكذا بيئة أمرا مستساغا لأول وهلة، لكن عند الملاحظة الدقيقة للأمر، يظهر على السطح أمور أخرى قد تتجنب تركيا 

 .الخوض فيها على العلن، حفاظا على صورتها ومصداقيتها الدولية

 
ا
 :مشاكل تركيا الحدودية مع سوريا وإيران والعراق  -أول

طوال السنوات . کم، لذلك یعتبر من أطول الحدود الترکیة مع جيرانها ٧٨٨بلغ الحدود البریة بين ترکیا و سوریا حوالي ي

،  شهدت العدید من التعدیات غير الشرعیة ٦٣٩١التي تلت تحدید الحدود بين ترکیا و سوریا بموجب اتفاقیة أنقرة 

ضافة الی طبیعة المنطقة  ر حزب العمال الکردستاني في سوریا، اسواء من ناحیة التجارة أو الهجرة أو وجود عناص

. الاجتماعیة من حیث وجود نفس العشائر و العائلات علی طرفي الحدود والتي اغلبها تنحدر من القومیة الکوردیة

تا بجملة من وبالرغم ان التعامل مع هذه المشاکل کانت تعتمد علی طبیعة العلاقة بين الدولتين، الا ان کلتاهما قام

بعد أحداث الربیع العربي التي  ١١٦٦التدابير الأمنیة وعلى مر السنين على حدودهما، لکن تفاقم الأوضاع في سوریا عام 

شهدتها المنطقة العربية والعنف التي استخدمتها السلطات السوریة ضد المتظاهرین وتحول الصراع الى حرب أهلیة، لا 

ن المشاکل الحدودیة بين الجانبين، لاسیما ترکیا، التي واجهت تدفق موجات من تزال مستمرة لحد الان، زادت م

المهاجرین والتي تقدر بثلاثة ملایين سوري موجودین حالیا في ترکیا، بالاضافة الى الحوادث الامنیة التي عانت منها ترکیا، 

سوریا وتأثر الحدود الترکیة بالخروقات  في( ISIS/داعش)خصوصا بعد ظهور تنظیم الدولة الاسلامیة في العراق والشام 

الأمنیة، سواء من ناحیة جعل هذا التنظیم من أراض ي ترکیا ممرا للعبور منها و اليها أو من ناحیة تأثر سکان المناطق 

الحدودیة الترکیة من العنف والاقتتال هناك، ، ولعل من أبرز التهدیدات الأمنیة التي واجهتها ترکیا، هو ظهور حزب 

الکوردي جناح الحزب العمال الکردستاني في سوریا وسیطرته على معظم الحدود الشمالیة ( PYD)تحاد الدیمقراطي الا

لسوریا المتاخمة لترکیا جراء الانسحاب الجزئي للحکومە السوریة منها نتیجة انشغالها بالقتال مع مسلحي المعارضة 

کم، تعاني ترکیا من نفس ( ٠١١)ایران والتي یبلغ طوله حوالي في الجانب الآخر من الحدود الغربیة مع   .30السوریة

المشاکل، لا سیما تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعیة من أفغانستان وباکستان عبر الأراض ي الایرانیة، اضافة الى 

( ٩٩٦)والتي تبلغ عبور عناصر حزب العمال الکوردستاني منها الى ترکیا وتنفیذ العملیات فيها، أما الحدود مع العراق 

العراق، فإن أکثر ما يؤرق ترکیا هو وجود القیادة العلیا للحزب -کم، وهي الحدود التي تلامس أراض ي اقلیم کوردستان

 .31العمال الکوردستاني فيها واستغلال جبالها ملجأ لشن العملیات العسکریة في الأراض ي الترکیة
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ا
 :مع المشاكل الحدودية نبذة عن السلوك الترکي في التعامل  -ثانیا

، من منطلق أمني ١١١١وإلى عام  ٦٣١٩تعاملت الحکومات الترکیة المتعاقبة مع الحدود، منذ تأسیس الجمهوریة عام 

بحت، فقد کانت النظرة العامة للدولة هي، الدفاع عن حدودها ضد التهدیدات الخارجیة على وحدة أراض ي البلاد 

الجیش  المحافظة على الحدود، واستمر الأمر على هذا المنوال، لاسیما خلال واعتمدت في تحقیق ذلك على توکیل 

منتصف الثمانینات من القرن العشرین، إذ ازداد اتخاذ التدابير الأمنیة على الحدود والمناطق المتاخمة لها، نتیجة بدأ 

 AKP/Justice andالتنمیة القتال بين حزب العمال الکوردستاني والجیش الترکي، لکن بعد وصول حزب العدالة و 

Development Party  أي أثناء ١١٦٩وبدأها بالاصلاحات على کافة الأصعدة، خصوصا بعد عام  ١١١١إلى الحکم عام ،

مرحلة الانفتاح على الکورد داخل البلاد، خفت الاجراءات الأمنیة على الحدود وأصبح مقاربة الدولة أکثر انفتاحا فیما 

ن هذا الأمر لم یدم طویلا، إذ أعقب فشل الحکومة في محادثاتها مع القیادات السیاسیة یتعلق بالحدود، إلا إ

-والعسکریة الکوردیة، التراجع عن مقاربة الحدود المفتوحة أیضا، وعادت الحکومة تنظر إلى الحدود من منطلق أمني

 من خلال إدخال عسکري، وبعد الأحداث في سوریا ذهبت ترکیا إلى أخذ الأمور بصورة أکثر جدیة، 
ً
ویبدو ذلك جلیا

 .32التکنولوجیا الحدیثة في عملیات السیطرة والرقابة على الحدود

 
ا
 :الدوافع وراء بناء ترکیا الجدران على الحدود -ثالثا

لتغطي  ١١٦٧وقد انتهت من بنائها نهایة عام  ١١٦١بدأت ترکیا ببناء الجدار على حدودها مع سوریا انطلاقا من عام 

من حدودها البریة مع سوریا، هذه الجدران مزودة بأحدث وسائل المراقبة التکنولوجیة، کذلك ( کم ١٧٧)غ مساحة تبل

ببناء  ١١٦٨، وفي حدودها البریة مع إیران، بدأت نهایة عام 33البوابات والأبراج التي تزید من فاعلیة السیطرة الحدودیة

العراق فقد صرح الرئیس الترکي رجب -مع إقلیم کوردستانوفیما یتعلق بالحدود ( کم٦١١)الجدار على مساحة تبلغ 

 .34على أنهم عازمون ببناء الجدار علی الحدود مع العراق أیضا ١١٦٨طیب أردوغان في بدایة شهر حزیران عام 

با نفس إن المبررات التى استندت إليها ترکیا في بناء الجدران على حدودها البریة مع کل من سوریا وإیران والعراق هي تقری

الأسباب التي سبق وأن أشرنا إليها بشکل مقتضب، هذه الأسباب، في الحقیقة، لا تختلف عن الأسباب التي عرضناها في 

هذه . القسم الثاني من هذه الدراسة والتي استند عليها معظم الدول التي تبنت بناء الجدارن على حدودها مع جيرانها

 : 35الأسباب، فیما یتعلق بترکیا، هي

 .بناء الجدار جزء من الخطط العسکریة للدفاع عن حدود الدولة أمام التهدیدات الخارجیة .٦

 .هذه الخطوة جزء من التدابير المتخذة ضمن الحرب على الإرهاب، لاسیما ضد عناصر حزب العمال الکوردستاني. ١

 . الوقوف في طریق انعکاسات الحرب الأهلیة السوریة على ترکیا. ٩

 .ء غير الشرعي إلى الأراض ي الترکیةمنع اللجو. ١

 . وسیلة لمکافحة التجارة غير الشرعیة. ٠

إلى جانب هذه الأسباب والدوافع المعلنة، یبدو من وراء السلوك السیاس ي الترکي على أرض الواقع، أنها بدأت تشعر . ١

الخوف من تمدد التمرد الکوردي خارج : بمخاوف، قدیمة حدیثة، ظلت تؤرق الدولة الترکیة طیلة سنوات تأسیسها وهي



 الجدران العازلة بین الدول دلشاد محمود صالح بابلا. د
 

     1212يلولأ -  سبتمبر ،المجلد الثالث  –الثاني عشر  مجلة إتجاهات سياسية ،العدد                 21
 ألمانيا –برلين . المركز الديمقراطي العربي  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن                 

 

، إلى
ً
عمق أراضيها أي محافظات ترکیا جنوب شرق البلاد، ویبدو هذا الأمر  حدودها، في العراق قدیما وفي سوریا حدیثا

 من تصریحات المسؤولين الأتراك، لا سیما بخصوص الأوضاع الجاریة في سوریا وتشکیل الإدارة الذاتیة 
ً
واضحا

 .36الدیمقراطیة من قبل الکورد هناك في المناطق المحاذیة للحدود الترکیة شرق الفرات

افع الأخير، أدى ذلك إلى قیام ترکیا بخطوات عسکریة، فقد باشرت بشن حملة عسکریة، بفترة فیما یتعلق بالد

وجيزة قبل بنائها للجدار، على مدینة عفرین ذات الأغلبیة الکوردیة والتي کانت إحدى الکانتونات الثلاثة التي تتکون منها 

ولا  Olive Branch Operation" غصن الزیتون "متها الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة الکوردیة شمال سوریا، في عملیة س

تزال ترکیا تنوي شن عملیة أخرى على باقي مناطق تلك الإدارة الذاتیة شرق الفرات وقد أکملت استعدادتها العسکریة 

من أجل تحقیق ذلك، وهي تردد أنها لن تسمح بتشکیل کیان کوردي آخر على حدودها الجنوبیة، إشارة منها إلى إقلیم 

 .37العراق-کوردستان

 
ا
 :تداعيات بناء ترکیا الجدران على حدودها  -رابعا

قد تکون ترکیا محقة في بنائها لهذه الجدران، أملا منها في تعزیز أمنها القومي أسوة بالدول الأخرى، فقد ظلت تعاني، 

فالهجرة والتجارة غير  طوال عقود، من الخروقات الأمنیة على حدودها، لکن ذلك لن یمنع من حدوث هذه الخروقات،

الشرعیة وتهریب المخدرات وکذلك تسلل العناصر المسلحة إلى أراضيها دائما ما تجد طریقها، وهذا الأمر یشمل جمیع 

الدول التي بنت أو تنوي بناء هذه الجدران، کما إنها لن تسلم من بعض التداعيات السلبیة الناجمة عن هذ الخطوة، 

 :وأبرزها هي

قتصادیة الضخمة على الميزانیة الترکیة، إذ إن بناء الجدران على  حدودها السوریة العراقیة الإیرانیة ربما التکلفة الا. ٦

 .Abdullah Agar"38عبدالله آغار "تکلفها الملیارات من الدولارات، کما أشار إلیه المختص في الشؤون الأمنیة الترکیة 

تخلفها هذه الجدران، فالمنطقة الحدودیة بين ترکیا وهذه الدول تسکنها  الآثار الإنسانیة والاجتماعیة التي یمکن أن. ١

 .الغالبیة القومیة الکوردیة التي تربط بینها علاقات الدم والعشيرة والقرابة

بدل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفیف حدة التوتر القومي فیما یتعلق بالکورد في ترکیا، فإنها تفاقمها،بل قد تجعل . ٩

 للظلم التي تلحق بالکورد في ترکیا مما یزید من حدة هذا التوتر، وقد أشار القائمون ببناء الجدار من هذه ا
ً
لجدران رمزا

 .على الحدود السوریة بکل وضوح إلى معارضة السکان الکورد في ترکیا لهذه الخطوة وأبدوا مخاوفهم حول ذلك

لق بملف حقوق الإنسان، القضیة الکوردیة في ترکیا، قد یزید ذلك من الضغوطات الدولیة على ترکیا فیما یتع. ١

 من جانب الاتحاد الأوروبي
ً
 .خصوصا

هنا یمکن القول، إن کافة الادعاءات الترکیة ومبرراتها لبناء الجدار على حدودها، تقع ضمن إطار المحافظة   

 باتجاه منع وصول التمرد الکوردي إلى داخل أراضيها 
ً
وانعکاسها على الحرکة الکوردیة على أمنها القومي، وخصوصا

داخلها، لاسیما في سوریا، إذ أن الطرف الکوردي المهیمن هناك يعتبر أحد أفرع الحزب العمال الکوردستاني التي تحاربها 

 .ترکیا منذ الثمانینات من القرن العشرین
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 الخاتمة والستنتاجات
 

ن حدود الدول هي ظاهرة قدیمة حدیثة، لکن تبلورت وتطورت کما سبق وأکدنا علیه، إن بناء الجدران والعوازل بي     

بعد الحرب العالمیة الثانیة ولا سیما في السنوات الأخيرة، وبعد محاولتنا التقرب من کنه هذه الظاهرة، توصلنا إلی هذه 

 :الاستنتاجات 

باب أمنیة بامتیاز، من مکافحة إن معظم الأسباب الظاهرية التي اعتمدتها الدول للجوء إلی بناء الجدران هي؛ أس. ٦

الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعیة والاتجار بالمخدرات والتجارة غير الشرعیة إلی منع تأثر الشعوب بحرکات التمرد 

القومیة، کلها تقع ضمن إطار الحفاظ علی الأمن الوطني للدولة، لكن عند النظر بصورة أشمل إلى هذه الخطوة نرى 

وراء ذلك، فمن هذه الدول ما تخش ى من تأثير الهجرة غير الشرعية على تجانسها القومي والثقافي دوافع رئيسية أخرى 

 .والديني ومنها ما تخش ى على اقتصادياتها من التدهور والانكماش وغيرها

ة، هي تدعي فيما يخص تركيا، فإنها تتوارى عن الدافع الرئيس ي وراء قیامها بناء الجدار علی حدودها مع الدول المجاور . ١

 للمخاطر الأمنیة الناجمة عن الحرب في سوریا وتوسع الإرهاب فيها 
ً
أنها تبني الجدار علی حدودها مع سوریا، درءا

وتأثيراتها علی زعزعة الاستقرار في ترکیا، لکنها في الواقع تخش ى من قیام کیان کوردي آخر في جنوبها علی غرار الكيان 

راق، الأمر عينه فيما يخص حدودها على إيران والعراق، إذ إن الحزب العمال الع-الكوردي في إقلیم کوردستان

الكوردستاني الذي يهيمن على المثلث الحدودي هناك، قد جعل من المناطق الحدودية قاعدة لشن الهجمات على القوات 

 .التركية وتعزيز وجودها في جنوب وجنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكوردية

كيا إلى بناء الجدران على حدودها، قد تزید من الاضطراب وعدم الاستقرار السیاس ي والأمني في المناطق إن لجوء تر . ٩

الكوردية المحیطة بتلك الجدران، ففي النهایة الحواجز والجدارن المادیة قد تزید من الروابط المعنویة بين ابناء الغالبية 

 للظلم
ً
والعدوان ومن ثم تؤدي إلى تفاقم المقاومة والاحتجاج الكوردي في  الكوردية هناك وقد تغدو الجدران هذه رمزا

المنطقة، ومن ثم هدم هذه الجدران وهدم أمور أخری ورائها قد تكون السيادة التركية على أراضيها أولها، کما حصل 

 في ألمانیا الشرقیة والغربیة
ً
 . سابقا

ية للقضية الكوردية التي تقف وراء بنائها لهذه الحواجز، فهي إذ ينبغي على تركيا أن تلجأ إلى إيجاد حلول دائمة وجذر . 2

لجأت إلى خطوة الانفتاح على الكورد في تركيا والعراق بعد سنوات من تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم فيها عام 

 في حدودها مع العراق وسوريا، بل أضحت مقاربة ا1331
ً
لحدود ، نجحت من تخفيف التوتر على الحدود، خصوصا

المفتوحة هي البارزة في الصورة، لذا فإن بنائها للجدران والحواجز قد تکون وسیلة ناجعة للحفاظ علی أمن الحدود 

وإبطاء تدفق عناصر العمال الكوردستاني منها وإليها علی المدی القریب، لکن علی المدی المتوسط والبعید لن يجد ذلك 

، إذ لطالما وجدت هذه العناصر وسی
ً
 بقضيتها القومية من ناحية نفعا

ً
لة أخری لاجتیاز الحدود من ناحية والدفع قدما

 ومن ثم 
ً
أخرى، عندئذِ ستکون تركيا قد أهدرت الکثير من الموارد علی بناء الجدران وألحقت الضرر بنفسها اقتصاديا

والضغوطات الدولية عليها أضعفت من موقعها على الصعيد الدولي، لاسيما فيما يخص ملف عضويتها للإتحاد الأوروبي 
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 .فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان
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 .الجهوية الجديدة في الخطاب الرسمي للمؤسسة الملكية بالمغرب 
 
 

 
                                                                                   

 
 

 :الملخص
و ، تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية خطب رئيس الدولة محمد السادس في بلورة  النموذج الجهوي الجديد      

في الخطب الرسمية للمؤسسة الملكية ، حيث انطبع الانفتاح السياس ي   التحول الذي طرأ  على مستوى خطاب الجهوية

بسلسلة من  الالتزامات الجهوية الرامية إلى تفعيل  1122الذي شهده المغرب منذ فترة الإصلاحات السياسية الأخيرة لعام 

 .جهوية جديدة ، و  بالتالي بناء جيل جديد من الجهوية يرتكز على الفعل و  الإنجاز  

على إبراز  مساهمة المؤسسة الملكية في إعداد و تنزيل خيار الجهوية الجديدة ، و ذلك  -إذن -ستركز هذه الورقة     

 .انطلاقا من مضامين الخطب الملكية و المكانة الدستورية التي تحظى بها داخل النسق السياس ي المغربي 

 . المؤسسة الملكية الجهوية ، الخطاب السياس ي الرسمي ،:  الكلمات المفتاحية

 

 

 

New regionalization in the official speech of the Royal Institution in 

Morocco. 
 

 

Abstract  :  
   This research paper aims to highlight the importance of the speeches of the head of state, 

Mohamed VI in crystallizing the new regional model, and the transformation that occurred 

in the regional discourse in the official speeches of the royal institution, as the political 

openness that Morocco witnessed since the period of the recent political reforms of 2011 

was imprinted with a series of regional commitments aimed at To activate a new 

regionalism, and thus build a new generation of regionalism based on action and 

achievement. 

    This paper will focus - then - on highlighting the contribution of the royal establishment 

in preparing and downloading the option of new regionalization, based on the contents of 

the royal speeches and the constitutional position it enjoys within the Moroccan political 

system. 

Keywords : regionalism , Official political discourse, The Royal Corporation. 
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 :مقدمة 

من الاستراتيجيات الرئيسية للنهوض بالتنمية  »لقد أصبحت السياسة الجهوية في مختلف بلدان العالم      

الاقتصادية ، و الإقلاع السوسيو اقتصادي بصفة عامة ، ذلك أن عقلية النخب الحاكمة آمنت و اقتنعت أن التنمية 

 . « 1ويةالتنمية الجه عبر  الشاملة لا يمكن تحقيقها إلا بالمرور 

 بصدور  بدأ متعددة مراحل عبر الجهوي  للتنظيم  مؤطرة قانونية ترسانة وضع في المغرب أ على أساس ذلك ، بد     

 ثم ،2111 دستور  صدور  مع محلية جماعة مرتبة إلى بالجهة الارتقاء و ،21121 يونيو 21 بتاريخ 2.12.11 رقم الظهير

 في ليتم ، 2111 أبريل 1  بتاريخ الجهات بتنظيم المتعلق 11.61 رقم القانون  صدور  ، و 2111 لعام الدستورية المراجعة

 و ،  1122لعام  الدستورية الإصلاحات بموجب الترابية الجماعات لباقي بالنسبة الصدارة مرتبة لىإ بالجهة الارتقاء الأخير

 . 1122 يوليو 1 بتاريخ للجهات التنظيمي القانون  صدور 

قدمته لجنة الشؤون الجهوية للمجلس الأوروبي ، و  »للجهة ، اعتمادنا التعريف الذي  كماهية تشريعية دولية  و     

المتمثل في كون الجهات تتموقع تحت مستوى الدولة المركزية ، و  تتمتع بتمثيلية سياسية ، المضمونة بوجود مجلس 

 . «2 جهوي منتخب
 المتقدمة الجهوية بين خلطا نلاحظ لهذا المصطلح ، حيث المفاهيمي للتحديد فنجد أنفسنا أمام إشكالية أما وطنيا ،    

، فتارة يشار إليها بالجهوية المتقدمة ، و تارة أخرى يشار إليها بالجهوية الموسعة  الخطاب الرسمي في الموسعة  و الجهوية

 .بقضية الصحراء  نظرا لارتباطها

جماعة محلية تتمتع  »عرف المشرع المغربي الجهة من خلال مضامين الوثيقة الدستورية على أنها  عموما ،    

»  على أنها  111.14من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم  كذلك . «3بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

 أحد و تشكل و المالي، الإداري  و الاستقلال ية الاعتبار  بالشخصية تتمتع العام ، للقانون  خاضعة ترابية جماعة

 .«4المتقدمة الجهوية على يقوم لا مركزيا تنظيما باعتباره للمملكة، الترابي التنظيم مستويات

 ،«5محاولة تأريخ الحياة الجهوية ، هو خيار لا مفر منه ، بالنظر إلى أن المستقبل لا يجب توقعه بل تهيؤه »لا شك ، أن     

الجهوية ’‘إلا أننا سنكتفي في هذه الورقة البحثية على المختصر المفيد و المرتبط بجوهر موضوع البحث و المتمثل في 

الكلام المنظم عن  »: فالخطاب لغة يعني    .، تجاوزا للإطناب و الحشو  ’‘الجديدة في الخطاب الرسمي للمؤسسة الملكية 

ء ، و  بعبارة أخرى إن الخطاب هو الاستدلال على أشياء مع إغفال كثير من أشياء بالسكوت عن أشياء و  إبراز أشيا

 .   «6الأشياء

 بمضمون  و إقناعه فيه التأثير بقصد ، مقصود متلق إلى قصد عن الموجه الخطاب» : أما الخطاب السياس ي فهو      

 يلجأ الأحيان أغلب و في  سياسيا الخطاب هذا موضوع يكون  أو سياسية أفكارا المضمون  هذا و يتضمن ، الخطاب



 الجهوية الجديدة في الخطاب الرسمي للمؤسسة الملكية بالمغرب سيدي ابراهيم فعرس
 

     0202يلولأ -  سبتمبر ،المجلد الثالث  –الثاني عشر  مجلة إتجاهات سياسية ،العدد                 63
 ألمانيا –برلين . المركز الديمقراطي العربي  دورية علمية دولية محكمة تصدر عن                 

 

 .« 7هدفه تحقيق من يتمكن كي المخاطبين و نفوس عقول  في الرموز  استثارة إلى السياس ي الخطاب

 يتحكم و المجتمع في الذي يسود الرسمي السياس ي للخطاب انعكاس إلا هو ما المغرب في السياس ي الواقع أن باعتبار و    

 يكون  بالتالي و. الدولة  رئيس في و المتمثل ، سياس ي فاعل أهم خطاب خلال من الجهوية مكانة رصد سنحاول  فإننا ، به

 السياس ي النسق في الملكية للخطب الاعتبارية للقيمة نظرا رهاناتها و الخطب هذه مضمون  عن التساؤل  الطبيعي من

 .المغربي 

 : أهمية البحث  . 1

تكمن الأهمية العلمية لموضوع البحث في إبراز مكانة خطب رئيس الدولة في هندسة السياسات الجهوية الجديدة ، و      

تنزيلها على أرض الواقع ، باعتباره أهم فاعل سياس ي في اعداد و  تنفيد و  تقييم ، و مراقبة السياسات العمومية 

ر السياس ي التي يستمد مشروعيتها انطلاقا من الصلاحيات الوطنية و الجهوية و المحلية ، و صاحب سلطة القرا

  . الدستورية و الدينية المفوضة إليه بموجب مضامين الوثيقة الدستورية

 :إشكالية البحث  . 2

 : التالي  التساؤل  على الإجابة في يتبلور  الرئيسية لمقالتنا العلمية هذه الإشكالية جوهر فإن ما سبق ، ضوء على    

  إلى أي حد ساهمت خطب رئيس الدولة  في إعداد مشروع الجهوي الجديدة و  تنزيله كخيار استراتيجي

 للدولة ؟ 

 : الأسئلة الفرعية  . 3

 : التالية الفرعية الأسئلة سنعتمد الإجابة على الرئيسية الإشكالية لمعالجة   

 ؟ 2011المؤسسة الملكية من خلال الوثيقة الدستورية لعام  ماهي المكانة التي تحظى بها 

 في إعداد و  تنزيل مشروع الجهوية الجديدة ؟ الملكية أين تتجلى مساهمة المؤسسة 

 :   الفرضيات  . 4 

 :في محاولة منا للإجابة على التساؤلات الفرعية نضع الفرضيات التالية    

 المؤسسة الملكية داخل النسق السياس ي المغربي بموجب المقتضيات الدستورية ، تجعل  أن المكانة التي تتمتع بها

 .منها صاحبة القرار  و السلطة الحقيقية في تدبير  الشأن العام الوطني و الجهوي و المحلي في شتى مجالاته 

  طيط السياسات الجهوية يتم تخ على إثرها السياس ي ، و  التي تعتبر الخطب الملكية أبرز مظاهر سلطة القرار. 
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 :منهج البحث  . 5

 المنهج على ذلك في الوصفي التحليلي ، مستندين المنهج اخترنا  اعتماد  ، لتكون لهذا البحث فائدة علمية و عملية    

 . المضمون  أو ، سواء على مستوى  الشكل البحث مع طبيعة موضوع المنهجين هذين لتوافق ، نظرا القانوني

 : البحث تصميم  . 6

 المرحوم والده غرار على ، السادس محمد الدولة رئيس خطب في الصدارة مرتبة احتل الجهوية موضوع أن لاشك ،   

 الفترة و ،  1122 لعام المغربي الدستور  صدور  قبل الواردة الملكية خطبه أدبيات في تجلياتها نجد حيث ، الثاني الحسن

 : التالي التصميم و هو ما سنتخذه بنية للبحث وفق .تليه  التي

 .1122 دستور  ظل في الملكية المؤسسة مكانة:  الأول  المحور  -

 . 1122قبل دستور  محمد السادس الدولة لرئيس الرسمي الخطاب في  الجهوية : الثاني المحور  -

 لعام الدستورية الإصلاحات بعد ما مرحلة:  الدولة لرئيس الرسمي الخطاب في الجهوية : الثالث المحور  -

1122 . 

 المحور الأول

 .2011مكانة المؤسسة الملكية في ظل دستور 
 بحكم »هذه المكانة  الوثيقة الدستورية لها فقد خولت. ظام السياس ي المغربيفي النمتميزة تحتل المؤسسة الملكية مكانة     

و  و صلاحيتها بنيانها مستوى  على أو و المؤسساتي، التنظيمي المستوى  على سواء الدستورية ، المؤسسات رأس على وجودها

 .«8اشتغالها كيفية
، وضعيته المتميزة  ، ورئيس الدولة يمارسها   الإطار العام لكل الاختصاصات التي 2011لعام قد حدد الدستور المغربي ف   

 ممارسة لحرية و الضامن و الدين ، الملة حمى و حامي  المؤمنين أمير» حيث نصت مقتضياته على أن رئيس الدولة  هو 

 في رسميا ، تعتمد التي الفتاوى  لإصدار المؤهلة  الوحيدة  الجهة الأعلى الذي يعتبر العلمي المجلس كما يرأس .الدينية الشؤون

 اختصاصات و تحدد .السمحة  و مقاصده الحنيف، الإسلامي الدين و أحكام مبادئ إلى إليه استنادا المحالة المسائل شأن

 .«9 بظهير سيره و كيفيات و تأليفه المجلس
 في السبب و يرجع البلاد، في دينية سلطة أعلى » أن رئيس الدولة هو  لنا يتضح أعلاه ، 41للنص الدستوري رقم  باستقرائنا   

 بهذه للقيام أخرى  سلطة تصور  يمكن و لا الدين ، حماية تتولى سلطة من بد لا و لهذا. الدولة  دين الإسلام أن كون  إلى ذلك

الدولة  رئيس »كما أن الملك، هو .«10البيعة رابطة إلى تستند و المواطنين الملك بين العلاقة لأن الملكية ، المؤسسة غير الوظيفة

  و استمرارها ، الدولة دوام و ضامن الأمة ، وحدة و رمز الأسمى ، و ممثلها ،

 الاختيار صيانة و على الدستورية ، المؤسسات سير و حسن الدستور ، احترام على يسهر مؤسساتها ، بين الأسمى و الحكم
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  و المواطنات المواطنين و حريات و حقوق  الديمقراطي،

  البلاد استقلال للمملكة ، و هو ضامن الدولية التعهدات احترام و على الجماعات ، و

 صاراحة لاه المخولاة السالطات خالال مان ظهاائر ، بمقتض ى المهام ، هذه الملك و يمارس .الحقة حدودها دائرة في المملكة و حوزة

 .«11الدستور  بنص
 في المؤسسة لملكية  سمو تكرس التي ، و استثنائية و سلطات اختصاصات الملك أعلاه ، يمنح 42رقم  النص الدستور  إن    

رغم الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من  السلط ، فصل لمبدأ يخضع لا الملك أن حيث الأخرى ، باقي المؤسسات مع علاقاتها

نفس المادة و التي تحيل على أن اختصاصات رئيس الدولة تمارس بمقتض ى ظهائر ، و التي توقع بالعطف من طرف رئيس 

رئيس الحكومة عن طريق   47انطلاقا من هذه الصلاحيات الدستورية ، يعين الملك بموجب المادة  .الحكومة الذي يعنه هو 

 من باقتراح الحكومة أعضاء أساس نتائجها ، كما يعين و على النواب ، مجلس أعضاء انتخابات تصدر الذي السياس ي لحزبا

  .حكومته لرئاسة مناسبا يراه من لاختيار أمام رئيس الدولة ، المجال الدستوري التنصيص بالتالي يفسح هذا و  .رئيسها

، نجد المشرع المغربي قد منح رئيس الدولة صلاحية رئاسة أخرى تتمثل في رئاسة  2011من دستور  49و  بالعودة للمادة     

الوزاري ، و هو ما يكرس مكانة رئيس الدولة كأهم صانع للسياسات العمومية إلى جانب المؤسسات الدستورية  المجلس

ن أهمها الاختصاص المالي المرتبط السالفة الذكر ، و م 61الأخرى، نظرا لحجم الاختصاصات الممنوحة له بموجب نص المادة 

 الملك الحكومة رئيس ، حيث يطلع 92كذلك الدور الرقابي الذي يمارسه على العمل الحكومي بموجب المادة  .بقوانين المالية 

  .الحكومة  مجلس مداولات خلاصات على

الدولية بموجب المادة   ، و المنظمات الأجنبية الدول  لدى السفراء عليها ، و  يعتمد يصادق و المعاهدات على فهو الذي يوقع

 يعرقل ما الأحداث من وقع أو ، مهددة الوطني التراب حوزة كانت حالة الاستثناء بظهير إذا 59، و  يعلن بموجب المادة  55

،  البرلماني العمل تأطير بغية 12 المادة بموجب الأولى البرلمانية الدورة افتتاح ، كما يرأس الدستورية للمؤسسات العادي السير

 الملكية المسلحة للقوات الأعلى القائد هو و . 51بظهير  بناء على مقتضيات المادة  أحدهما أو البرلمان مجلس ي في حل و له الحق

 . 25 المادة مضامين بموجب للأمن الأعلى المجلس رئيس و ، 25 المادة منطوق  حسب

 بالدفاع الكفيلة الإجراءات جميع لاتخاذ  التنفيذية و  التشريعية السلطتين محل »على هذا الأساس، فالمؤسسة الملكية  تحل 

كذلك الأمر بالنسبة للسلطة القضائية التي يرأس  .« 12العادي سيرها إلى الدستورية المؤسسات  رجوع و  الوطن حوزة عن

 السلطة مركز فهو بالتالي ، و 61 المادةلمقتضيات  طبقا حرمته تنتهك لا شخص هو و . 56مجلسها الأعلى بموجب المادة 

 إمكانية دون  بمجلسيه البرلمان و الأمة مخاطبة في الحق »الرسمية لجميع مؤسسات الدولة ، لذلك فهو الوحيد الذي له 

  .«13للنقاش

 يتولى ، حيث لملكيةا للمؤسسة المتميزة المكانة جليا لنا يتضح ، الدستورية المشار إليها أعلاه الوثيقة لنصوص باستقرائنا   

، و  العسكرية و  الأمنية   و القضائية و التشريعية السياسية المجالات مختلف تشمل و متنوعة واسعة اختصاصات الملك

و هو ما حدى بالمفكر الفرنس ي لعفو إلى اعتبار الملك قلب النظام السياس ي و محرره  » .البلاد في سلطة أسمى باعتباره
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  . « 14الأساس ي
الحسن الملك الراحل هذا ما أكد عليه  ، وو  بالتالي ، فالاختصاصات المخولة دستوريا للملك تجعله يتمتع بسلطات مطلقة    

، عبد ربه، بالنسبة لي ليس  لازلت أكرر أنه بالنسبة لعبد الله الضعيف، خادم المغرب الأول  كررت و قلت و: "حين قال  الثاني

 » أساس على ،«16يحكم ما يجعل الملك يسود و »هو  و .15"أب المنفذ الجميع، أب المشرع و، أنا أب  هناك فصل في السلطة

 بصفته اختصاصاته يمارس فهو  عليه ، ينطبق لا السلط و مبدأ السلط ، جميع فوق  سلطة فالملك. يتجزأ لا كل الحكم أن

 بما الملكي الفعل تؤطر التي الدستور ، من 61للمادة  قراءة وفق و التي يتم تأطيرها .«17السلطات لكل بالنسبة عليا سلطة

إضافة إلى التعليمات و الأوامر و البلاغات الملكية ، ثم الزيارات  آليات ، تأتي في مقدمتها الخطب الملكية ،  من ذلك يستلزمه

 .المشروعية  تمتلك لسلطة الميدانية ، باعتبارها منتوجا

،  تشريعية ملزمة تعد إرادة سياسية و» الرسمية  هفخطبالرسمي الأسمى ،  على أساس ذلك ، يكون الملك صاحب الخطاب    

   .« 18...لأن رغبات جلالة الملك هي في حد ذاتها أوامر يجب على السلطات الثلاث تنفيذها

 دستورية مؤسسة هي بها يقوم من أن أي ، مؤسساتية ممارسة هو إنما و ، فردية ممارسة ليس للملك الرسمي فالخطاب    

 ،  دستوريا عليها المنصوص الرسمية السلطة بموجب لها  التابعة الأخرى  الرسمية  المؤسسات  لتوجيه  السياسية خطبها تنتج

  . الشرعية السياسية لكسب المواطنين في التأثير كذلك

إلا أن المؤسسة الملكية لم تتنازل عن  ، 2011لنخلص في الأخير أنه رغم الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب منذ عام    

و  .رئاسة كل المؤسسات السياسية و  المدنية ، و  بالتالي يكون رئيس الدولة هو  الفاعل المركزي في انتاج السلطة و ممارستها 

 .بموجب مضامين الوثيقة الدستورية   خطابه الرسمي الأسمى صادر عن من له الحق في ذلك

 : المحور الثاني
 . 0244ية  في الخطاب الرسمي للملك محمد السادس قبل دستور الجهو

الخطوط العريضة التي يشير إليها   «تجسد هذه الأهمية فيت .تلعب المؤسسة الملكية دورا هاما في رسم السياسات الجهوية    

و قد كان الخطاب الملكي  . » 19الاجتماعية ثمالملك في خطبه السامية بخصوص مختلف الميادين السياسية ، و الاقتصادية ، 

التي تؤكد على  ، أول خطبه الملكية بعد توليه العرش ، و  2111أكتوبر سنة  21الثلاثاء  محمد السادس يوم  الملكالذي وجهه 

أن الجهة التي كرسها دستور المملكة ..."الملكية ، حيث يؤكد في خطابه هذا على الرسمية للمؤسسة أهمية الجهوية في الخطب 

بر حلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ، و كذا مجالا خصبا للتنمية الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و فضاء فسيحا تعت

للتفكير و التخطيط في إطار واسع لمستقبل أفضل في انسجام مع الوحدات الترابية الأخرى باعتبارها أداة توحيد و عنصر 

التعجيل بوضع مجموعة من النصوص   للحكومة المتمثلة في  آنذاك يصدر أوامره لملكاالأمر الذي جعل   هو و  .20''...التحام

 .التطبيقية للقانون المنظم للجهة ، و ذلك بهدف تمكين مؤسسة الجهة من المساهمة في التنمية

على منظور  تفعيل دور الجهة في الإقلاع الاقتصادي يستلزم توفر كل مجلس جهوي ...''على أن في خطاب آخر مؤكدا     
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استراتيجي شمولي و متناسق لتنمية الجهة و على بنك لمشاريع الاستثمار الممكن إنجازها في دائرة ترابه أو بالتشارك مع جهات 

  .21''...أخرى، مع اعتماد آليات لتقويم و تكييف و تحيين و إعادة توجيه عملية التنمية الجهوية 
في  مرجعا شبه دائم في خطاب رئيس الدولة، سواء في تطوره العام أو  «على مستوى الخطاب الرسمي  شكلت الجهويةفقد    

،  »22هذا ما يكرسه الخطاب الملكي في جانب من محطاته التاريخية و  الداخلية ،  مختلف أبعاده و ديناميته الخارجية منها و

لذي ورد فيه ا  2001نونبر   6بتاريخ لانطلاق المسيرة الخضراء خطاب الذكرى السادسة و العشرين لكما هو الشأن بالنسبة 

يوليوز  30بتاريخ   ، ليأتي بعد ذلك خطاب العرش'' ...إننا عازمون على توطيد الجهوية بمنظور للتنمية الجهوية المتوازنة ... ''

 . متطورة  توجهه الراسخ لإقامة جهوية متدرجة و  رئيس الدولة علىالذي أكد فيه ، و   1111

أو من  من داخل الدستور المغربي، أو على الخارطة السياسية، «لا شك أن كل السلطات التي تتمتع بها المؤسسة الملكية     

تدل على قوة و موقع الملكية داخل الحقل ( المخزن )،أو عرفية (إمارة المؤمنين)القدرة على استعارة حقول رمزية أخرى دينية 

الخطب الرسمية لرئيس  في الجهوية أن في المألوف كما أنه من »23تجعل صاحبها محل إجماع و عصمة و ، السياس ي المغربي

 أن هناك خيطا و هو ما يؤكد .« 24 العبارات لنفس تكرار هناك بل منهجية أو ابستمولوجية قطيعة بينها  » تكن لم الدولة

 . الملكية للمؤسسة الرسمية الخطب بين رابطا

، مادامت لم تتوفر  خطاب رمزي مجرد  خطاب الجهوية كان، نستنتج أن  خطب الملك الراحل  الحسن الثاني  بالعودة إلىف   

 أصبحت الذي ، و الخطاب لهذا الجديد الجيل أن إلا. و الحكماتية  ، المقومات المجالية و الإدارية و المالية الجهات أنذاك  في

 خطاب في متميزة جد بمكانة بالفعل تحظى الجهوية جعل ، الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التطورات تفرضه

 . الملكية المؤسسة

الرسمي للمؤسسة الخطاب  لغةيغير محمد السادس جعلت رئيس الدولة ، ن المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء إ     

جهوية متقدمة و موسعة تنطلق من أقاليم عن إصراره الفعلي لإطلاق مبادرة  1112نونبر  1ليعلن بموجب خطاب الملكية ، 

إطلاق جهوية متقدمة و متدرجة تشمل كل مناطق المملكة و .. قررنا بعون الله " الصحراء ، حيث جاء في نص هذا الخطاب ، 

ذاتية ، تقوم على مجموعة من المرتكزات في مقدمتها تحديد الاختصاصات و توفير الموارد المالية ال... في مقدمتها جهة الصحراء

، و  بالتالي يمكن الجزم بأن المؤسسة  .25..."إضافة إلى اعتماد تقسيم جهوي يؤدي إلى إحداث و حدات مجالية متجانسة

 نظام الحكم ، و الحل الأمثل لقضية الصحراء عبر إرساء الترابية للوحدة من الركائز المهمة الملكية تراهن على أن الجهوية

  . الذاتي

من خلال نقاش وطني واسع و …'' لإنجاح الإصلاح الجهوي في هذه المرحلة و ضعت المؤسسة الملكية مجموعة من الشروط    

السبيل لتقدم البلاد و … ''مع جعل الجهوية  .26…الانخراط القوي لإنجاحه بالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي و   بناء ، و

 .27''...مات العيش الكريم للمواطنين ، و لاسيما الشباب و الفئات ، و الجهات المعوزة صيانة الوحدة و ضمان المزيد من مقو 
رئيس الدولة فيما لقد جاء خطاب     .لجنة استشارية للجهوية يفكر  في إحداثرئيس الدولة في هذه المرحلة  و هو ما جعل

أن بلورة الجهوية يتعين أن تقوم  أكد علىحيث  تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية ، ليدقق شيئا ما في التوجيهات،يخص 
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  :على أربعة مرتكزات تتمثل في 

  '' المتمثلة في وحدة الدولة و الوطن و التراب؛توابثها التشبث بمقدسات الأمة و ، 

 الجهات ؛ الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز و 

  و تفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين ، الإمكانات  التناسق و التوازن في الصلاحيات واعتماد

 مختلف الجماعات المحلية و السلطات و المؤسسات؛

  الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجحة قائمة على '' اللاتمركز''انتهاج

 .28''التفاعل التناسق و
 نظري  تأسيس بإعداد قامت الملكية المؤسسة أن ، نستنتج المرحلة هذه في الدولة رئيس لخطب المتأنية القراءة خلال من     

إصرار المؤسسة  كذلك ، التنزيل سبل و معيقات ، و الترابي المجال هذا تدبير مناحي مختلف يحدد الجهوية من جديد لجيل

مما يعني ». المغربي المجتمع شرائح كافة إليها تتطلع التي و ، جديدة في حلة الجهوية مشروع تنزيل في الصادق عزمها و الملكية

أن المطلوب لا يتجلى فقط في إبراز الإيجابيات ، بل كذلك في التركيز على المعيقات التي تحول دون تطبيق هذا الإصلاح الهيكلي 

و هو ما ستؤسس له الخطب الملكية بعد مرحلة  . »29تنفيذو العميق و الشروط الواجب توفرها ليصبح هذا المشروع قابلا لل

 .الإصلاحات الدستورية 

 المحور الثالث

 . 2011مرحلة ما بعد الإصلاحات الدستورية لعام : الجهوية في الخطاب الرسمي لرئيس الدولة 
لعام  11.61التنظيمي رقم  القانون انطلاقا منذ صدور   نظريا للتنظيم الجهوي بالمغرب بدأ الرسمي التفعيل لاشك أن    

. و الجماعات  و الأقاليم و العمالات الجهات هي أنها على الترابية الجماعات عرفت التي 252 المادة خلال ، و  ذلك من 1997

 في التي حملت ، 1122 بصدور الوثيقة الدستورية لعام إلا يعرف انطلاقته  فعلي و واقعي ، لم الجهوية كنظام ترابي أن إلا

 .للجهوية  جديدا مفهوما طياتها

تطرح نفسها بقوة  رئيس الدولةالتي عرفها المغرب ، أصبحت المسألة الجهوية في خطابات  فبعد فترة الإصلاحات الدستورية   

يه الذي جاء ف في خطابه عن مرحلة الانطلاقة الفعلية للجيل الجديد من الجهوية ، و  السادس محمد الدولة رئيس،حيث أعلن 

من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا  أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية ،...'' :

 .30''...الديمقراطي التنموي المتميز
 .الجديد الجهوي   رئيس الدولة بوضع المرتكزات الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التدبير  بادر، فتنزيلا لهذه الإصلاحات     

حيث دعا لضرورة وضع صيغة قانونية لمجلس المستشارين حتى يواكب الإصلاحات الدستورية المنشودة ، حيث جاء في نص 

 القانونية الشروط توفير يتعين فإنه ٬ أهم المجالات المهيكلة من يعد و الذي ٬الترابي التنظيم بإصلاح يتعلق ففيما.. '' : ه خطاب

 ٬ المتقدمة الجهوية من بلادنا تمكين بهدف ذلك و  ٬ الدستورية الجديدة صيغته في مجلس المستشارين قامةلإ و التنظيمية
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 .31إليها نتطلع التي
 من الجهوية السياسات مستوى  على بها القيام الدولة رئيس يعتزم التي واضحة للإصلاحات  إشارة كان ، الخطاب هذا إن

 تغيير مرحلة من الملكية بذلك المؤسسة لتنتقل ، الواقع أرض على تنزيله و الإصلاح هذا لنجاح العريضة الخطوط رسم خلال

 .   بالخطاب التغيير مرحلة إلى الجهوية خطاب

في سياق ، ربط المسؤولية بالمحاسبة شددت المؤسسة الملكية على المسؤولية التدبيرية للمجالس الجماعية أمام ف    

 التي ، السياسية الخدمات عن تدبير المسؤولة هي الجماعية المجالس...''ئيس الدولة على أن ر المواطنين ، حيث جاء في خطاب 

 على و تعمل القطاعية ، و المخططات العمومية ، السياسات بوضع ، فتقوم الحكومة أما  .يوم كل المواطن يحتاجها

و البرلمان ، و الأحزاب السياسية في اختيار النخب  مسؤولية كل من الحكومة ،كما أشار  رئيس الدولة على ، ''...تطبيقيها

الملكي الخطاب  المقتضيات القانونية الخاصة بالجهة إلى حيز التطبيق ، و هو ما يؤكده بإخراج  همالتزامضرورة المؤهلة ، و 

لأحزاب  فإننا نتوجه ختلالات،ا من القروية، و المراكز و المتوسطة، الكبرى  المدن من العديد تشهده ما أمام و. ..''الذي جاء فيه

 يخوله ما ، خاصة في ظل الشأن العام لتدبير مؤهلة ، جديدة جهوية و نخب كفاءات إفراز على العمل لضرورة ، السياسية

 .32''...واسعة اختصاصات من الترابية للجماعات الدستور 
نجد رئيس الدولة يعلن عن مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار نخبها السياسية و إعداد برامجها  ، ما سبقتأسيسا على     

بالتالي  ضمان خدمة  التدبيرية للشأن المحلي و الجهوي و الوطني ، و  و ، ، و مدى تأثير ذلك على العملية الانتخابية  الانتخابية

على بعد أقل من سنة، على  …''الذي جاء في خطابه  موجها إليهم السؤال المحوري و  مصالح المواطنين على أحسن وجه ،

برامج، للنهوض بتدبير الشأن  ماذا أعددتم من نخب و :  الانتخابات المحلية و الجهوية ، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين

 .33''...العام
لم ينس ى رئيس الدولة إثارة المسؤولية الملقاة على  الأحزاب السياسية، و إلى جانب المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة      

على المواطن أن يعرف أن ... '' ، أنه عاتق المواطنين في تدبير الشأن العام من خلال اختيار منتخبيهم ، حيث أكد في خطابه 

، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم في  اليومية ، التي يحتاجها في حياته و الاجتماعية، المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية 

، و  خلاصة القول ، فإن السلطة التي يتوفر عليها المواطن للحفاظ على مصالحهو   .لتدبير شؤونه المحلية  الجهة الجماعة و 

خطاب آخر  في مؤكدا  .34''...تغيير المنتخبين، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف صوت  محاسبة و  حل بعض مشاكله، و

أن البعض يستغلون التفويض ، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح ...''على ،

و هم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم . و ذلك لحسابات انتخابية  بدل خدمة المصلحة العامة، الحزبية، الشخصية و

  .35''...، و يتنكرون لقيم العمل السياس ي النبيل الحزب لمرشح أوفي الانتخابات ، و ليس ا

بالتمعن في مضامين هذا الخطاب ، نلامس في جانب منه إثبات احترام المؤسسة الملكية للمواطنين و نعتهم بالمؤسسة    

ض هذا الاختصاص لمنتخبيها التي بمقتضاها تفو   لتدبير الشأن العام الترابي، و ) المواطن مؤسسة(صاحبة السلطة الحقيقية 

، و  في جانب آخر فهو يشير بأصابع الاتهام للأحزاب السياسية في شخص منتخبيها، ما يعد اعترافا ضمنيا من رئيس الدولة 
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بذلك يعيد التأكيد على أن المسؤولية الجوهرية  هو  و بحجم الاختلالات على مستوى تدبير الشأن العام المحلي و  الجهوي ، 

ير الشأن العام المحلي و الجهوي تعود للمواطنين من الدرجة الأولى من خلال طريقة اختيارهم للأشخاص الذين فوضوا في تدب

 .لهم سلطة هذا التدبير

ما فتئنا ندعو لتسريع '' التنموي ، أكد رئيس الدولة في خطابه على أنه جسيدا لخيار الجهوية في بعدها الاجتماعي و ت  

 . إجابات للمطالب الاجتماعية و التنموية بمختلف جهات المملكة ، لما تحمله من حلول و  للجهوية المتقدمةالتطبيق الكامل 

و  ،فالجهوية ليست مجرد قوانين و مساطر إدارية ، إنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ، و مقاربة عملية في الحكامة الترابية 

، و الاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، و هي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية 

مبادئ  المبني علىبتفعيل ورش الجهوية ،  فهو بموجب هذا الخطاب يدعوا إلى التسريع  .36''…إشراكهم في اتخاذ القرار

الذي عبر عنه من خلال دعوته للحد من هو نفس التصور  و  .، و  تحقيق المطالب  الأساسية للمواطنين  الحكامة في التدبير 

لإصلاحات ل االفوارق الاجتماعية و المجالية بين كافة جهات المملكة ، حيث جعل رئيس الدولة هاتين الإشكاليتين أساس

من إلى تحقيقه ف دما نههو ... ''الذي جاء فيه هو ما أكد عليه في خطابه  الاجتماعية على المستوى الجهوي ، و الاقتصادية و 

خلال الاصلاحات و التدابير الاقتصادية و الاجتماعية التي نعتمدها ، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع 

 .37''…المغاربة ، و كذا الحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية
الخطاب الرسمي  من جديد جيل أمام أنفسنا في هذه المرحلة ، نجد الدولة رئيس خطب لمضامين المتأنية القراءة خلال من   

و الذي يتمظهر من خلال لغة الخطاب الغير المألوفة لدى الرأي العام الوطني و الدولي ، و التي تتميز بحكامة  ، لرئيس الدولة

المضمون و التناغم بين تصريف مضامين الوثيقة الدستورية و  الممارسة الفعلية ، كما تحيل القارء على أتها بمثابة دليل 

تنظيم و  إعداد ، و تنسيق و تقييم و مراقبة ، و متابعة  و تشخيص تدبير مسارات الشأن العام الجهوي ، و ذلك انطلاقا من ل

  .السياسيين  الفاعلين جل طرف من المتبعة التدبيرية السياسات

حول النموذج  تصوراته بوضع لرئيس الدولة التأسيس ي الذي يسمح فهو بذلك ، خطاب يمكن وصفه بالخطاب الرسمي    

 تنزيلها أجل المعنيين بالتنفيذ من السياسيين الفاعلين باقي على يعرضها و التي الدستورية ، اختصاصاته الجهوي الجديد وفق

 في  و السياسيين الفاعلين هؤلاء اهتمام الملكية الرؤية هذه واكب هل:  هو ، قائما يبقى الذي السؤال لكن .الواقع  أرض على

 يتطلعون  إنما و ، ورق على حبرا جهوية مؤسسات يريدون  لا المغاربة أن ذلك… '' ؟ ،  السياسية الأحزاب و  ، الحكومة هممقدمت

  38. '' …اليومي معيشهم تحسين في تساهم و ، الملحة انشغالاتهم مع تتجاوب فاعلة ، لجهات
 :خاتمة   

 الجهوية مست الإصلاحات من دينامية ، 1122صدور الوثيقة الدستورية لعام  بعد ما المغرب في السياس ي شهد الوضع لقد     

الجهوية  يعكس التوجهات التي جاءت بها خطب رئيس  الاصلاحات مجالات ظاهر كما أن .مختلف جوانب التدبير الترابي 

 بتنزيل هذا النموذج جعلت منو  هو ما يفيد أن الجهات المعنية  الدولة في سبيل تجسيد نموذج جهوي ديمقراطي جديد ،

تجسيد خيار الجهوية  إلى دفته مختلفة كبرى  أعمال ملموس نسبيا نحو على ، و بدأت ا الكبرى تهأولويا إحدى المسألة هذه

، و مجموعة من  111.14الجديدة ، و ذلك يتجلى من خلا ل اعتماد تقسيم جهوي جديد ، و تنزيل قانون تنظيمي للجهات رقم 
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و  إصدار قانون  تطبيقية المتعلقة بتنظيم مختلف أوجه التدبير  الترابي الجهوي سواء في شقه الإداري أو المالي ،المراسيم ال

جديد للاتمركز الإداري ، و الذي بموجبه يتم تفويض بعض الصلاحيات و  الاختصاصات من المركز  إلى المجال الترابي 

  .جموعة من المشاريع الاستثمارية على صعيد بعض الجهات الجهوي بالدقة و  التفصيل ، إضافة إلى إحداث م

 المركز، أصحاب إلى منه المواطن إلى أقرب و ديمقراطي خطاب هو الملكية للمؤسسة الجديد الرسمي الخطاب ، أن شك فلا     

 الخروج إلى حاجة في الرغبة هذه أن إلا ، ديمقراطي جهوي  نموذج بلورة في كبيرة رغبة عن أبانت الملكية الخطب أن كما

 و الرفاهية سبل له تحقق و المواطنين حاجيات تلبي ، اجتماعية و اقتصادية و سياسية مقومات إلى تستند جهوية بصيغة

 .الموحدة الدولة إطار في التطور 

 بعدها في الجهوية  بأهمية رئيس الدولة  لا محالة وعي يسجل ، السياس ي الرسمي للمؤسسة الملكية للخطاب المتتبع إن    

 الإصلاحات مرحلة بعد جاءت التي الملكية الخطب إلى إلا أنه بالرجوع السياس ي و  الاقتصادي و  الاجتماعي و  الثقافي ،

 الفاعلين جل على المسؤولية يرمي سياسيا خطابا أخرى  تارة و ، المواطنين إلى يميل عاطفيا خطابا تارة ، نلاحظ الدستورية

 لهؤلاء  المعاتبة و التوبيخ من نوع تمرير إلى منها جانب في توحي كما ، الجهوي  و المحلي العام الشأن بتدبير المعنيين السياسيين

على مستوى التنفيذ   الجهوي  و المحلي العام الشأن تدبير سوء كشفت التي الاجتماعية و الاقتصادية المشاكل بسبب ذلك و ،

 لمجموعة من الهيئات تقارير في سندها تجد التي و ، للمؤسسة الملكية الرسمي السياس ي الخطاب إحراج في تسببت و ،

 أولوياتها و  ترتيب الجهوية السياسة تحديد العام ، و هو ما يؤكد أن المال حماية ، و التفتيش ، و بالمراقبة المعنية الدستورية

 .السياسية  المؤسسات سيادي باعتبار  المؤسسة الملكية هي مؤسسة ملكي شأن هو

منغلق  بيروقراطي تدبير من الجهوي  بتدبير المجال الترابي الانتقال يتطلب ، الملكية الخطب مضامين فتفعيل ، نافلة القول    

  المستجدات يواكب تشاركي ديمقراطي تدبير إلى

 التنموي  الدور  بتفعيل ينادي الذي الرسمي الخطاب إطار في ذلك و ، السياسية ، و الاجتماعية و الاقتصادية التطورات و 

 على الملقاة المسؤولية  و السياسية الأحزاب مكانة تحديد عبر المغرب في السياس ي المشهد بتطوير إلا يتأتى لن هذا و. للجهات 

 تجد التي و ،''بالمحاسبةربط المسؤولية ''، و ''فصل السلط''، و  ''سيادة القانون ''، و التنفيذ الفعلي و الصارم لمبادئ  عاتقها

 .، حتى لا يوصف الخطاب الرسمي للمؤسسة الملكية بخطاب المراوغة  الملكية الخطب في مصدرها
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 :الملخص
 

لتغرق العالم الإسلامي في أزمة أخرى إضافة إلى واقع يشهد أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية  91أتت جائحة كوفيد

تعمل الدراسة الحالية على استشراف مستقبل الأمة على ضوء . والتي تعاني منها جل المنطقة منذ عقود من الزمن

ة منهج المستقبليات النقدية تطرح الدراسة وبواسط. التغيرات الجيوسياسية والتحولات الديمغرافية وإمكانية النهضة

يتصور السيناريو الأول والثالث استمرار منظومة الإهانات المتراكمة على المواطن المستضعف بحيث . أربع سيناريوهات

الوباء وحالة الركود ( سيناريو تغيير الحرس)أو قوى جديدة ( سيناريو بقاء الأمور كالمعتاد)تستغل القوى الحالية 

بينما يرى السيناريو الثاني أن الأوضاع الراهنة التي تجسد اليأس الكامل . قتصادي لتعميق سيطرتها وفرض إرادتهاالإ

قد تصبح  91ويتصور السيناريو الرابع بأن محنة كوفيد. ستؤدي ألى ثورة شباب ثانية تعيدنا إلى أجواء الربيع العربي

قون في رحلة تصالح مع دينهم مما قد يؤدي إلى نهضة إسلامية قوامها منحة للأمة الإسلامية بحيث تجعل المسلمين ينطل

الأمة بذلك للعالم نموذجا يوسع رقعة الهوية ومبدأ التراحم ويعيد تخيل مفهوم القوة ويصوغ  فتقدم . العلم والروح

مَّ إذا استطاع العالم الإسلامي ذلك فس. وعيا عميقا يعمل على التواصل مع المحيط الحيوي المشترك
ُ
يكون أهلا لأن يَأ

 .البشرية في عالم مابعد الوباء ومابعد الركود الإقتصادي والإستبداد السياس ي

 ، الدراسات المستقبلية النقدية، العالم الإسلامي، السيناريوهات91كوفيد : الكلمات المفتاحية

 

The Islamic World and Covid-19 
Abstract  :  

 

When the Covid-19 pandemic swept the Islamic world this year, it devastated a region 

already saturated with many political and socio-economic crises. The current study explores 

the futures of a Covid-19 Ummah in the light of geo-political changes, demographic shifts 

and the possibility of a renaissance. By applying critical futures approach, the study 
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identifies four scenarios. The first and third scenarios predict the continuity of people’s 

disenfranchisement, as the current powers (scenario hold the line) or the new ones (scenario 

the changing of the guard) use the economic meltdown and the pandemic to deepen their 

control and suppress any form of dissent. The second scenario, however, predicts the return 

of the Arab spring: once again the young people, infuriated by the obscenities of power, take 

to the streets to demand freedom, dignity and justice. The fourth scenario imagines the 

possibility of an Islamic renaissance, wherein the Ummah transforms itself and the world by 

means of science and spirit.  By rethinking identity, reimagining power and engaging deep 

communication with the common biosphere, the Ummah can lead the way in a post-

pandemic and post-depression world. The pandemic in this scenario serves as a portal into a 

better world.  

Keywords: Covid-19, Islamic world, futures, Scenarios. 
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وقد تعاملت كل دولة ومنطقة مع الجائحة . أي جزء من العالم على حاله( 91كوفيد )لم تترك جائحة  كورونا 

في تنفيذ عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي و تطبيق توصيات أخرى  منطقة شرق آسيا كانت سريعة. بشكل مختلف

ولقد . كانت عمليات التتبع واستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات مفيدة. لمنظمة الصحة العالمية كغسل اليدين

ة، على الرغم من أنه نجحت أستراليا ونيوزيلندا في القضاء على الفيروس نوعا ما، وأبقوا الحدود مغلقة في هذه المرحل

 (.الخضراء والبرتقالية والحمراء) من المرجح أن يتبنوا نموذج إشارة ضوئية لفتح مناطق السفر

مع ذلك، قد يكون من الصعب تنفيذ التدابير الوقائية لمنظمة الصحة العالمية في أجزاء كثيرة من القارتين الآسيوية 

الة الإحصاء المصرية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أفادت وك. لنأخذ حالة مصر كمثال. والأفريقية

ر بنحو )من مجموع السكان يقعون تحت خط الفقر % 3..5 دَّ
َ
و في هذا الصدد . 192.-192.في ( دولار شهريًا 64.4يُق

إذا أصبت "، قولها عن سميرة أوت، البائعة المتجولة 1.1.أبريل  94في (  Middle East Eye)نقلت عين الشرق الأوسط 

 ."لذلك فالامر سيان. وإذا لم أعمل أنا فسوف يموت أطفالي أيضًا، ولكن بسبب الجوع. بالفيروس، فسوف أموت

مَّ تحديد أربعة سيناريوهات COVID-19في دراسة سابقة استكشفت مستقبل عالم 
َ
في (. Black .1.1و  Inayatullah)، ت

. توقع اجتياح الخوف والذعر الأسواق الإقتصادية مما يؤدي إلى الإنهيار التام للدول ي، "نهاية العالم "السيناريو الأول، 

، فيتوقع أن يؤدي عام أو نحو ذلك من عمليات الإغلاق إلى الإسراع للحاق بما فات "وقفة مطلوبة"أما السيناريو الثاني، 

في . ثم تعود الإنسانية إلى العمل كالمعتاد. خرى ، بمجرد أن يجعل اللقاح والعلاج العالم آمنًا مرة أ1.9.في أواخر عام 

الدقة، الوقاية، : ، تؤدي الأزمة إلى الإلتزام بالنموذج الصحي"صحوة الصحة العالمية"السيناريو الثالث المسمى 

سماء ومدن نظيفة،  -يريد الناس الحفاظ على المكاسب من العمل والبقاء في المنزل . التخصيص، الشراكة والمشاركة

يؤدي التعاون العالمي والعلوم والذكاء الاصطناعي إلى ابتكار مثير، فيتحول . وبلسم الإستراحةعمل المرن، التأني، ال

على الرغم من العثور . ترتفع الجدران وتختفي العولمة، ويتحول الفيروس" اليأس العظيم"في السيناريو الرابع ، . العالم

حقق فيه أي هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية وبذل. على لقاح، فإن الضعفاء لا يتعافون 
ُ
 كاملا لا ن

ً
عُ عقدا ِّ

ضَي 
ُ
ك ن

 .المستدامة

 ولكن ماذا عن العالم الإسلامي؟

، وتشمل لغات وثقافات (المغرب)إلى طنجة ( إندونيسيا)بما أن المجتمع المسلم يشمل منطقة شاسعة تمتد من جاكرتا 

من وجهة نظر إسلامية، لا تتعارض . قع مستقبلها يتطلب نهجًا يراعي السياقوديانات وأنظمة سياسية متنوعة، فإن تو 

صلى الله )قال النبي محمد . الإجراءات والتوجيهات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية مع التعاليم الإسلامية المتعلقة بالأوبئة

نْهُ  "(:عليه وسلم رَارًا مِّ رُجُوا فِّ
ْ
لا تخ

َ
هَا، ف تُمْ بِّ

ْ
ن
َ
رْضٍ وَأ

َ
أ عَ بِّ

َ
ا وَق

َ
، وإذ يْهِّ

َ
قْدمُوا عَل

َ
 ت
َ
أرْضٍ، فلا هِّ بِّ عْتُمْ بِّ ا سَمِّ

َ
 ".إذ

الأمة ( 6)بقاء الأمور كالمعتاد؛ ( 5)ثورة الشباب؛ ( .)س؛ تغيير الحر ( 9: )فيما يلي أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة

 .الكوكبية الجديدة
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 تغيير الحرس

تغوص إيران في مشاكل عديدة تمنعها من مزاولة مزاعم :  يٌنش ئ الوباء تغييرًا زلزاليًا في الجغرافيا السياسية للمنطقة

. المملكة العربية السعودية مكانتها كحامية للأماكن المقدسة والحجاج بسبب إغلاق الحدود تفقد. قيادتها للمنطقة

من غير الواضح من الذي . وتزداد مشاكلها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مما يؤدي الى فراغ في السلطة

الذي استمر سبع سنوات وتستسلم الدول في الوقت الذي يعاني فيه العالم الغربي من الكساد . سيقود العالم الإسلامي

هل ستكون تركيا؟ . المصدرة للنفط لموجات من الفقر، تظهر على الساحة الدول التي لا تعاني من لعنة الموارد

ولتوضيح هذا ". قيصر جديد: خلف كل قيصر يموت: "إندونيسيا؟ أم ماليزيا؟ الصورة المجازية لهذا المستقبل هي

 .ا من حياة عدي، الجندي العراقيالسيناريو، نستعرض يومً 

 

 
 

يعود إلى المنزل بعد أشهر من . عدي، جندي عراقي، متمركز في نقطة حدودية في محافظة ديالى على طول الحدود الإيرانية

وهي بصدد تجميع . يجلس مع زينب، ابنته في الصف السابع، للمساعدة في واجباتها المدرسية. العمل في ظروف قاسية

 ".حليفنا الموثوق به: تركيا"ي بعنوان ملصق رقم

انظر، لقد جمعت بالفعل بعض المعلومات حول . أحتاج إلى ثلاث نقاط تظهر دعم تركيا للعراق والأمة: "توضح زينب

 ".كما أعددت مقتطفات من خطة تركيا لإعادة بناء اقتصادنا . تحرير تركيا للعراق من سيطرة إيران

تقول . إذا كنت تستطيع مساعدتي في النقطة الأخيرة، فإن مهمتي ستكتمل: "، تضيفتعرض زينب بفخر عملها لأبيها

 ".المعلمة أنه يجب علينا استخدام مثال يوضح دور تركيا في قيادة الأمة 

 .إنَّ البقعة التي أعمل فيها كانت نقطة عبور للقادة العسكريين الإيرانيين! سبحان الله"عدي يراقب زوجته الزهراء ويتنهد 

كنا الممر على طول الطريق . كانت المليشيات العسكرية والسلع التجارية والإمدادات من إيران تتحرك بحرية عبر حدودنا
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 ".الآن تأتي الإمدادات العسكرية ومعظم البضائع من تركيا . إلى سوريا ولبنان

يرى نهاية حالة العملاء هذه ، لكننا ما زلنا  قد يرغب المرء في أن. الأوبئة لديها القدرة على تغيير التاريخ: "ترد الزهراء

 ."بعيدين عنها

ا، والذي تم إطلاقه على عدة لغات بما في ذلك 
ً
في المساء، تختار الأسرة فيلم السلطان محمد الفاتح الذي تم إصداره حديث

 .اللغة العربية، ويتحلقون حول مائدتهم العثمانية لاحتساء الشاي التركي مع البقلاوة

 لشبابثورة ا

، بالإضافة إلى الأزمات التي ستسببها التغيرات المناخية في العقود المقبلة، إلى هلاك كبيروخاصة  91-تؤدي جائحة كوفيد

ويتطور  لم يتم العثور على لقاح أو علاج. في المناطق التي تعاني من سياسات غير مرض ي عنها من طرف الشعوب

ويؤدي الفقر والخدمات الصحية المتردية التي تفتقر إلى الإجراءات الوقائية في نهاية المطاف إلى موت الملايين في . الفيروس

: وكما قال حارس باكستاني .الإستسلام لهذا الواقع المريع عوض التفكير في حل يصبح سيد الموقف. العالم الإسلامي

  1.لا مفر من الموت  ويمكن أن يأتي في أي وقت.  ورونا؟ قد يموت المرء بالسكتة القلبيةماذا نستطيع أن نفعل بشأن ك"

  .قضاء وقدر 91-كوفيد

في حين أن ظهور الفيروس ليس بيد البشر، لكن إدارة : "بينما يتفق الشباب مع هذه النقطة الأخيرة لكنهم يضيفون 

أي  2‘.اعقلها وتوكل’ الرجل الذي ترك دابته بدون رباط لأنه متوكل على الله بقولهولقد نصح الرسول صلى الله عليهوسلم... الأزمة في أيدينا

وبالرغم من أن الكثير من الناس يميلون إلى ." خذ بالأسباب وهو ربط الناقة لكي لا تشرد ثم توكل على الله في حفظها

عن طريق استعمال آخر ما استجد في مجال سيعقلونها . الإستسلام، فإننا نتوقع ثورة الشباب وأخذهم مركز القيادة

وبذلك يعود الربيع . التكنولوجيا وكذلك عن طريق توسيع كساء التضامن مع الفئات المضطهدة،  فالظلم جنسية

وستكون انتفاضتهم كذلك على الخدمات الصحية، حيث أن الوباء كشف عن هشاشة النظام الصحي    .العربي بقوة

أضف إلى ذلك فقد أوجدت انعدام الثقة . ومات تجاه الإحتياجات الأساسية لمواطينهاولامبالاة العديد من الحك

 (.Shakra  ،.1.1)بالمؤسسات الحكومية والدولية تربة خصبة لإنتشار نظرية المؤمرات والتي بدورها زادت الوضع تأزما 

رأ بلهجة النصر في ميدان الت
ُ
، وكأنَّ عهد القهر 199.حرير في إذا أخذنا مصر كمثال، فإن شعر المقاومة الذي ق

ى بدون عودة، يعود إلى التدوال  لكن بأصوات خافتة هذه المرة لأن الناس تعي بأن ضيمهم أصبح أكثر 
َّ
والإستبداد ول

لقد نظمها الجخ بالعامية المصرية في عهد حسني مبارك . للشاعر هشام الجخ من هذا القبيل" جحا"قصيدة . استفحالا

 :د بالكثير من الإهانات المفروضة على الشعب المصري والوطن و الأمةللتندي 191.في 

 
ْ
 شعور سخيف

 
ْ
ك تحس  بأنَ وطنَك ش يء ضعيف

َ
 إن

 
ْ
ك ضعيف

َ
 صوت

 
ْ
 رأيَك ضعيف
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ك تبيع قلبَك وجسمَكْ 
 
 إن

ك تبيع قلمَك واسمَكْ 
 
 وإن

 
ْ
 مايجيبوش حق  الرغيف

... 

 وشعور سخيف

ة
َ
حات

 
ك تكون رمز للش

 
 إن

 
َ
حات

 
 ةتبني مبنى للش

ة
َ
حات

 
 تعمل وزارة للش

... 

 عايش بدون لازمَة–اللي صاحب البيتْ –أنا 

... 

ة
َ
 كرامتنا متْهان

ة
َ
قمة بإهان

 
 والل

... 

ز ثروة بتتحرِّقْ ... يعني إيه ا قش  الرُّ
 
 لم

ا نفْط الأمة ثروة بتتسرِّقْ   وأم 

شْ 
ُ
ك بيبط ك على ولادِّ دِّ

 
ا جلا  وأم 

... 

لام لاجْل زاة؟ يعني إيه نرفع إيدينا بالس 
ُ
 الغ

سْ أربع سنين حبس احتياطي؟  يعني إيه لما اتحبِّ

... 

ه؟
ُ
ة بالعمر وغلاوت  يعني إيه مش حاس 

ي مُر  العُمر ليه؟  بتصب 

ه
ُ
بلك حلاوت  (42-45، 192.الجخ، ! )ده أنا كنت حاوهِّ

فإن الشعوب حصدت  بدلا من حلاوة الحياة بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية التي قام من أجلها الربيع العربي،

ون على إمكانية مستقبل آخر يقرؤونه من على أوجه الناس التي يكتبون لها. المرارة رُّ قصيدة . لكن شعراء المقاومة يُصِّ

ضبع : للشاعر تميم البرغوثي تنسج حكاية رمزية عن السلطة والسياسة والخوف والتضامن والمقاومة( 194." )الدولة "
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ة على الضبع بدون تفكير فتنقلب تهاجم سرب غزلان فتهرب كل
َ
ل ِّ
زَي 
ُ
ها عند الإحساس بالخطر إلى أن تقع المفاجأة فتهجم غ

رًّ السرب اتجاه الركض واندفع كله نحو الضبع .  الموازين من خلال هذا المثل يدعو الشاعر إلى تخيل ماذا سيحدث لو غي 

جاهَ ال"إنَّ قوله . وليس فرارا منه
 
ربُ ات ِّ

ر الس  ضِّ عاشَ جميعُهُ فقط لو غيَّ
ْ
ك وبالفعل في هذا . تؤسس لرؤية هذا المستقبل" رَّ

المستقبل يخرج الشباب ساخطين على بذاءة السلطة وينسابون في الشوارع الحقيقية والإفتراضية للمطالبة مرة أخرى 

ن مع كل و لعلمهم بقسوة رد فعل حكوماتهم فإنهم يعملون على توسيع شبكة التضام. بالحرية والكرامة والعدل

 .المضطهدين في الأرض في كفاحهم ضد الظلم

 
  

على لحن  /من لحن الشارع كلمتنا:  "الصورة المجازية لهذا المستقبل هي على لسان شاعر الناس أحمد فؤاد نجم

ي/الشارع ِّ
ن 
َ
نْغ م لمحة عن الحياة اليومية لفهيمة الممرضة والشاعرة(. 9126" )بِّ ِّ

 .ولتوضيح هذا السيناريو سنقد 
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واليوم كعادتها تعود إلى البيت منهكة من . سنة بمستشفى في بولاق الدكرور بالجيزة 6.تشتغل فهيمة والبالغ عمرها 

تلقي نظرة على حسابها باليوتيوب فتجد أن . العمل وخاصة أن الأوضاع بالمستشفى أصبحت لا تطاق منذ زمن طويل

يتصل مغني الراب محمود الملقب بماد . ققت مشاهدات عاليةقصيدتها التي تقارن فيها مصر بمرستان مُتَهاٍو قد ح

ويخبرها عن نيته في دعوة فنانين من مالي . سنة بفيهمة ويطلب منها أن تسمح له بتلحين وغناء قصيدتها 91وعمره 

على والولايات المتحدة ودول اخرى للعمل معا على مشروع المستشفى الضخم الذي أضحى إليه العالم بفضل المدمنيين 

وبالرغم من أنَّ فهيمة لا تحب غناء الراب وتفضل تجنب أي ش يء له علاقة بالموسيقى وخاصة . السلطة وقهر الآخرين

الموسيقى الغربية، فلقد وافقت على عرض محمود ورحبت به ذلك لقناعتها بأنها في حاجة ماسة إلى التواصل مع وحتى 

بعد حديثها مع محمود، تقرأ فهيمة عشرات . لون لنفس القضيةالتعلم من الآخرين الذين يحملون نفس الهم ويعم

تشعر فهيمة بالإرهاق ولكنها تعلم بأن المعركة على وشك . الرسائل التي تطلعها على مهامها في الإحتجاجات المقبلة

تضع في  فكرت فهيمة بأن." مجبرة أختك لا بطلة: "تتساءل عن قدرتها على الإستمرار و تجد نفسها تدمدم. البداية

 ."   حفظ العقل: "الإعتصام المخطط له في الأسبوع المقبل كمامة ستطرز عليها الطلب الآتي

 

إنَّ التحديات الديمغرافية والعلاقة بين الشباب والثوراث تجعل هذا السيناريو ممكنا، كما توضح الجداول الآتية 

(Financial Times  ،.1.1.) 
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 (.Cincotta  ،.192)يوضح الجدول التالي العلاقة بين الفئة العمرية والصراع داخل الدولة 

 

 
 

 بقاء الأمور كالمعتاد

وخاصة في ظل التحديات  الدول القوية في العالم الإسلامي جاهدة على الإحتفاظ على قوتها ونفوذها قدر الإمكان، تعمل

وخوفا من ثورة الشباب، . و يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة الوضع الراهن. التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي

ر إليها على أنها حلفاء
َ
في . تقدم تلك الدول مساعدات اقتصادية للدول الإسلامية الفقيرة التي تقودها الحكومات التي يُنظ

 ف. ى الوضع الراهن، يُستخدم الوباء لقمع أي شكل من أشكال المعارضةمحاولة للحفاظ عل
ُ
ذ الإجراءات الوقائية تُنَفَّ

ستَعمل للسيطرة على الشعوب
ُ
قيود الماض ي ما زالت : الصورة المجازية هي. باسم الصحة العامة؛ وفي نفس الوقت ت

 .تدمي

ف يومأ في حياة جواد الصحفي والمعارض  .سنَصِّ
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مرة أخرى يشيرمحتواها إلى أن . ي مستقل في صحيفة الأمة، ينظر إلى الرسالة التي يتلقاها من وزارة الصحةجواد، صحف

يفهم جواد أن الكثير من طقوس الحياة اليومية قد تغيرت مع . الصلاة في المساجد غير مسموح بها حتى إشعار آخر

ويفهم كذلك بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد . وعلى العالم ادراك أن يتعلم كيف يتعايش معه 91جائحة كوفيد 

ولكن مالا يفهمه جواد هو بقاء بعض تلك المعايير على . وضعت معايير أخلاقية وقانونية لتنظيم الحياة أثناء الوباء

ي حماية علاوة على ذلك، يبدو أن العديد من القرارات لا تتوافق مع نية حكومته المعلنة ف. الرغم من انتهاء الأزمة

 "لماذا تتأرجح المساجد باستمرار بين الفتح والإغلاق؟: "يتساءل جواد. المواطنين

عي رئيسه أن السبب هو . يقوم جواد بإجراء مكالمة هاتفية مع صديقه ويخبره أنه قد تم تسريحه من العمل مرة أخرى  يدَّ
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قد بأن مقالاته الأخيرة التي تشكك في القرارات ولكنه يعت. الخسارة في عائدات الإعلانات وضرورة تقليل عدد الموظفين

قبل إنهاء . يخبر جواد صديقه أن يضعه في عين الاعتبار، إذا سمع عن أي وظيفة. التي اتخذتها حكومته كلفته وظيفته

ر أنني عامل مستقل في منطقة غير حرة، لذا بإمكاني حمل الطوب أيضًا: "المكالمة، أخبر صديقه
َّ
ك
َ
 ."تذ

 : الكوكبية الجديدة الأمة

هناك علامات واضحة لتحرك الأمة نحو إسلام : تكشف الأبحاث في أواخر التسعينيات عن تحول مهم في العالم الإسلامي

وعلى . ولقد لاحظ بن لادن وآخرون هذا التحول فحاولوا جاهدين لإعادة المؤمنين للخط الوهابي ولكنهم فشلوا. وسطي

وكثير منهم . قد سئموا من الجيوسياسية، والزعماء القاهرين لشعوبهم وعلماء السلاطين مايبدو فإن غالبية المسلمين

يشهد العالم نهضة إسلامية قوامها العلم والروح وهي التي . غاص في كتب الرومي والتي اكتست تعاليمه أهمية كبرى 

مُّ البشرية في عالم مابعد الوباء ومابعد الركود الإقتصادي
ُ
 . سَتَأ

ر عنه هي هذا الس ِّ
فيما يلي وصف ليوم في حياة أستاذة ". نادني بأسمائي الحقيقية"يناريو مثالي والصورة المجازية التي تعب 

 .الكيمياء الحيوية مليكة

 
 

مليكة ناس باحثة في الثانية والثلاثين من عمرها في الكيمياء الحيوية وأستاذة في المنهجيات الإبداعية بجامعة ابن عربي 

عد لزيارة والدتها أسماء وكلها  توق إلى الحديث معها والجلسة في سطح البيت لرشف الشاي الطقوس ي بعد بفاس تست
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 .صلاة العصر والإستمتاع بمنظر القرويين

أثناء غسل النعناع والمريمية عادت أسماء بذاكرتها إلى علاقتها مع . في ذلك الحين كانت أسماء تشعر بالغبطة لزيارة ابنتها

كان والديها يحسان بالريبة تجاه التكنولجيا الرقمية  بينما كبرت هي في عالم يعتبر . والتي كان يشوبها سوء الفهموالديها 

سَمَها ببذل قصارى جهدها لسد الفجوة بينها وبين أطفالها . هذه التكنولوجيا جزءا لا يتجزا من الحياة
َ
تذكرت أسماء ق

ذلك فما توصلت إليه مليكة وجيلها يتعارض مع الطبيعة البشرية وربما  ومع. عندما يصبح التواصل صعبا بين الأجيال

  تعتقد مليكة على سبيل المثال بأن كل المخلوقات التي تشكل المحيط الحيوي الأكبر هي أمم. حتى مع العقيدة الإسلامية

في محله، أجابتها ابنتها  وعندما أشارت أسماء إلى أن مصطلح أمم للأنواع غير البشرية ليس. يجب العمل على صلاحها

نعام    من سورة 52بآية 
َ
م"الأ

ُ
ك
َ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
لا جَناحَيْهِّ إِّ رٍيَطيرُبِّ ائِّ

َ
 ط

َ
رْضِّ وَلا

َ
ي الأ ةٍ فِّ

نْ دَابَّ أدركت أسماء بأنها تجهل ". وَمَا مِّ

قررت . ا أزمة الهويةتشتم فيهجوانب عديدة من الدين، ومع ذلك مازالت تشعر بالقلق بشأن رؤية ابنتها للعالم والتي 

للمفارقة حيث كانت المتهمة بنفس أسماء بأن تناقش هذا الموضوع مرة أخرى مع ابنتها أثناء شرب الشاي وابتسمت 

 ...آه الماء يغلي. الذنب من قبل والديها

قد حولت العالم تعلمين يامليكة بأن ثورة الإنترنت : "بعد تبادل آخر الأخبار مع ابنتها، دخلت أسماء في صميم الموضوع

كنا نتبادل المعلومات ونتعلم من بعضنا البعض ولكننا كنا كذلك نقاتل وقد يصل . إلى قرية صغيرة وذلك قبل ولادتك

رُّ على من نحن! الأمر إلى كره بعضنا لبعض صِّ
ُ
كان يجب علينا مقاومة عجننا إلى ش يء غريب . كان النزاع حتميا لأننا كنا ن

يتوق الناس توقا إلى السلطة ويفرضون معاييرهم على : على العموم، هذه حال البشر. اوبعيد كل البعد عن جذورن

 ."لذلك أشعر بأن حديث جيلك عن الأمة الكوكبية هو تنازل خطير عن انتمائكم. المستضعفين

ولكنَّ فهمكم . على مستوى الكوكب الأرض ي إن جيلكم أرس ى البنية التحتية للإتصال: "أومأت مليكة برأسها وقالت

  .للهويات والقوة وكذلك التفكير الهرمي الذي يضع الإنسان في القمة أدى إلى سياسات واقتصاد وأخلاق تتسم بالفقر

كل ما قام به جيلي هو توسيع رقعة الهوية، وإعادة تخيل مفهوم القوة، والإقدام على تواصل عميق مع المحيط الحيوي 

يْن . وكانت النتيجة تغيير وعينا بالكامل. ركالمشت أعتقد بأن تفش ي الوباء في زمنك جعلنا نبصر بأعيننا بل بقلوبنا الدَّ

وبالفعل مع مطلع الألفية . الأخلاقي الذي ندين به لبعضنا البعض ولكل المخلوقات التي نشاركها الأرض والسموات

مام مدى صحة إدراكنا للطبيعة البشرية باعتبارها مدفوعة وضعت علوم البيولوجيا العصبية علامة استفهام  أ

. تنطوي على وعي عميق بترابط بعضنا ببعض" أنا وأعوذ بالله من كلمة  أنا"اليوم نعلم أنَّ . بالمصلحة الذاتية والأنانية

نادني "عندما أقرأ ولكني اليوم . في عصره تبدو غريبة( Thich Nhat Hanh)كانت أفكار الشاعر الفيتنامي تيك نات هان 

حيث الشاعر هو برعم في غصن، وطائر صغير وشخص ضعيف وآخر قوي فإنني أسمع أسمائي أنا " بأسمائي الحقيقية

 .أيضا

 "هل أخطأنا إلى هذا الحد؟: "تنهدت أسماء وقالت
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لقد . لانا الروميوإذا كان الأمر كذلك فإن الجرح هو المكان الذي يتسلل منه النور إليك كما قال مو : "أجابت مليكة

مْتُم لنا البنية التحتية، والمعرفة والجرح الذي سمح بالنور  م حق الشكر. قدَّ
ُ
ك يَّ ِّ

 
 ."فلكل ذلك لن نستطيع أن نوَف

 الخطوات التالية

 :لإحداث هذا التحول المستقبلي فإنَّ الخطوات التالية ضرورية

كما قال الشاعر . حيث أن الماض ي والمستقبل لهما نفس الأهمية ،يحدد مسيرة الحاضرالماض ي لا : تحول في الإدراك• 

اللذان يدعمان بشكل متناغم ومنسجم / الماض ي والمستقبل هما الجناحان : "(William Wordsworth)ويليام وردزورث 

 ".حركة الروح العظيمة للمعرفة البشرية/ 

 .طرح برامج الدراسات المستقبلية في المؤسسات التعليمية• 

الثقة في العالم الإسلامي تترجم إلى التحرر من اللجوء إلى الماض ي لأغراض دفاعية والإيمان باستخدام المستقبل  •

 من التنهد على فترات ذهبية مضت أو الانهيار تحت وطأة الجروح الاستعمارية القديمة والجديدة، يمكن أن . للإبداع
ً
بدلا

 .حتمالات المستقبليةيكون الماض ي بمثابة نقطة انطلاق لتخيل الا 

 .استثمار هائل في العلوم والتكنولوجيا• 

 والدولة ثانيا• 
ً
يمكن أن تكون هذه على شكل جوائز تمنح للقادة الذين . تحفيز القادة الذين يقومون بوضع الأمة أولا

 .يخدمون أمتهم

 عند الناس؟ من الصعب حسم هذا الأمر في الوق
ً
بالتأكيد إذا عادت الحياة . ت الحاليما هو السيناريو الذي سيجد قبولا

ستكون " ثورة الشباب"ولكن  إذا خضعنا لكساد طويل، فإن ." هو الأرجح فبقاء الامور كالمعتاد"إلى ما كانت عليه، 

 .السيناريو الأرجح

ى عالم ليس حربًا، يمكن أن يكون بوابة إل 91-، كوفيد( Arundhati Roy)ومع ذلك، كما تقول الكاتبة أرونداتي روي 

فهل يمكن للأمة الدخول من خلال هذه البوابة وتحويل نفسها والعالم إلى مكان توفر فيه الأوبئة فرصة تاريخية . أفضل

لتجديد الروح والعدالة على مستوى الكوكب؟ إذا أستطاعت الأمة ذلك، فقد يبزغ فجر جديد من العلم والروح وتشرق 

 .الأممية الحقيقية
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 المراجع
 

 
ا
 :المراجع باللغة العربية :أولا

ي. أحمد فؤاد نجم   -   ِّ
ن 
َ
 . 9126. حَنْغ

https://ayman1970.wordpress.com/2011/01/16/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AD%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%80-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85/ 

 تميم البرغوثي، الدولة  -

https://www.youtube.com/watch?v=v4Uy6FsAxno.  

 1.1.مايو  91الدخول بتاريخ 

 192.هشام الجخ، الديوان الأول، جحا، دار أجيال  - 

 :المراجع باللغة الانجليزية
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 بين الصراع والتعاون: والعلاقات الدولية 91-جائحة كوفيد
 

 
                                                                                   

 
 

 :الملخص
مسألة صحيّة في المقام الأول، إلا أن تأثيرها طال مختلف أوجه النشاط الإنساني، ولم تكن  91-قد تبدو جائحة كوفيد

تستهدف هذه الورقة البحثية دراسة تأثير . العلاقات الدولية بنمطيها الصراعي والتعاوني بمعزل عن تأثير الجائحة

الأمريكية كنموذج لعلاقات -بتسليط الضوء على العلاقات الصينيةالجائحة على العلاقات الصراعية الدولية، وذلك 

شهدت توترًا ما قبل الجائحة، كما تستهدف الورقة البحثية دراسة تأثير الجائحة على أوجه التعاون الدولي، بتسليط 

عالمية، الضوء على سياسات المساعدات الطبية بين الدول الحلفاء والصديقة، وكذلك على أداء منظمة الصحة ال

 . والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي كنماذج للعلاقات التعاونية خلال الجائحة

الأمريكية، منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، -، العلاقات الصينية91-كوفيد :الكلمات المفتاحية

 . الدولي، التعاون الدولي الصراعي

 
COVID-19 and International Relations: The Impact on Competition and 

Cooperation 

 

Abstract: 
From the first sight, COVID-19 Pandemic may seems to be a medical affair, however, it has 

affected nearly each and every human activity, and IR was not an exception, as the 

pandemic had great impacts on international competition and cooperation as well. In this 

light, the research paper aims at analyzing the impact of COVID-19 on international 

competition, focusing mainly on Sino-American relations which witnessed tensions before 

the pandemic outbreak, the paper focuses also on the impact on international cooperation, 

focusing mainly on performance of the UN, WHO, the EU, and relations among allies 

during the crisis. 

Keywords: COVID-19, Sino-American relations, WHO, UN, EU, International 

Cooperation, International Competition. 
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 :مقدمة
تبدو للوهلة الأولى مسألة صحية بالأساس؛ لا يمكن غض الطرف عن تداعياتها وآثارها على  91-رغم أن جائحة كوفيد

لم يكن حقل العلوم السياسية بصورة عامة والعلاقات الدولية بصورة خاصة بمعزل . كافة مجالات الحياه الإنسانية

رت العلاقات بين الدول بالجائحة سواءً على المستوى الصراعي أو التعاوني، الأمر الذي أثار  التأثيرات؛عن هذه 
َّ
حيث تأث

 .اهتمام الباحثين بدراسة تأثير الجائحة على العلاقات بين الدول 

 :المشكلة والتساؤلات البحثية    - 

، الذي ظهرت لأول مرة في مدينة ووهان 91-فيدتدور مشكلة البحث حول متغير عالمي جديد، ألا وهو جائحة كو 

بَل منظمة الصحة العالمية في 9191الصينية بنهاية عام  ف كجائحة من قِّ بعد اجتياح  9191مارس  99، ومن ثم صُنِّّ

يستهدف البحث دراسة تأثير الجائحة كمتغير مستقل على العلاقات بين الدول . دولة حول العالم 991المرض نحو 

على العلاقات  91-ما تأثير جائحة كوفيد: ، ولتحقيق هدف البحث يطرح البحث التساؤل الرئيس المتمثل فيكمتغير تابع

 :الدولية؟، ومجموعة من التساؤلات الفرعية المتمثلة في

 ما المقصود بالجائحة؟ وما الفرق بين المرض والوباء والجائحة؟ .9

 الصراعية؟على العلاقات الدولية  91-كيف أثرت جائحة كوفيد .9

 على العلاقات الدولية التعاونية؟ 91-كيف أثرت جائحة كوفيد .3

 :منهج البحث  -  

للإجابة عن هذه التساؤلات يستعين البحث بالمنهج العلمي التجريبي والذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط، والقائم على 

يستعين البحث . مه والتوقع في شأنه إن أمكنملاحظة الواقع كما هو دون تغيير بهدف الكشف عن خواصه وتحليله وفه

كذلك بالنظريتين الواقعية والتعددية في العلاقات الدولية بهدف الوقوف على مدى تأثير الجائحة على العلاقات بين 

الدول بنمطيها الصراعي والتعاوني، كما يستعين بالمدخل الجيوبوليتيكي لتوصيف الظروف والأوضاع الدولية الراهنة 

 .يمر بها العالم التي

 :تقسيم البحث  -

 :للإجابة عن التساؤلات البحثية، ينقسم البحث إلى أربعة أقسام كالتالي

 .المرض، الوباء، الجائحة: يستهدف التمييز بين ثلاثة مفاهيم شاع استخدامها بالتبادل مثل: القسم الأول  -

 .بهما" مفهوم الأمن"والتعددية، مع تحليل موقع يستهدف عرض أهم فروض النظريتين الواقعية : القسم الثاني -

 .على العلاقات الدولية الصراعية 91-يستهدف تحليل تأثير جائحة كوفيد: القسم الثالث -

 .على العلاقات الدولية التعاونية 91-يستهدف تحليل تأثير جائحة كوفيد: القسم الرابع -

ل   .إليها البحثذلك بالإضافة إلى خاتمة توجز أهم النتائج التي توصَّ
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 :المبحث الأول
 مدخل مفاهيمي 

المرض والوباء والجائحة مصطلحات طبية بالأساس وغير شائعة الاستخدام بين دارس ي علم السياسة بفروعه المختلفة؛ 

التعريف بهذه المفاهيم التي  -على سبيل التقديم وبالرجوع إلى أصحاب التخصص الرئيس –لذا يستهدف هذا المبحث 

ستَخدَم غالبًا بالتبادل دون تمييز دقيق فيما بينها
ُ
 .ت

صيب جسم  : (Disease)المرض  -أولا
ُ
الإنسان أو الحيوان أو النبات أو أحد أعضائه، وتؤدي إلى  هو حالة غير طبيعية ت

هناك وعادة يصاحب المرض مجموعة من الأعراض، ويكون . حدوث خلل واضح في قدرته على أداء وظائفه الطبيعية

العوامل : مسببات للمرض، أي واحد أو مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى ظهور المرض، وتتنوع هذه المسببات بين

، (مثل البكتريا والفيروسات)، ووجود كائنات دقيقة تتسبب في انتقال العدوى (كتلوث البيئة والغذاء والماء)البيئية 

ب لمرض  (1)(.وجود خلل جيني موروث)والعوامل الوراثية  بناءً على ما سبق، يُعد فيروس كورونا المستجد الفيروس المسبِّّ

، ولأن 9191، وسميّ الفيروس بالمستجد لأن تم اكتشافه جديدًا، ولم يكن موجودًا قبل ظهوره في نهاية عام (2)91-كوفيد

 .لم يكن له مصل أو لقاح معالج معتمد وقت اجتياح المرض للعالم

مجتمع أو  -هو انتشار مفاجئ وسريع لمرض ما بين عدد كبير من الأفراد في رقعة جغرافية ما  (Epidemic)الوباء  -ثانيا

، ويُعرَف الوباء أيضًا بأنه انتشار مرضٍ معدٍ بين سكان (3)فوق معدلاته المعتادة وفي نفس الوقت -شعب أو منطقة 

الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن مصطلح الوباء لا مثلما أشار مدير  .(4)منطقة كبيرة أو مساحة جغرافية كبيرة

، وإن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المنوط بها (5)علاقة له بخطورة المرض، بل إنه يتعلق بمدى انتشاره الجغرافي

التي يجب  إعلان مرض ما كوباء، وليس هناك عتبة، مثل عدد معين من الوفيات أو الإصابات، أو عدد البلدان المتأثرة،

ى عام - كورونا سارسفيروس  فعلى سبيل المثال، لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن .الوفاء بها
َّ

كوباء  -9113الذي تفش 

 . (6)كوباء عالمي في شهر مارس الماض ي 91-بالرغم من إصابة ست وعشرين دولة به؛ بينما أعلنت المنظمة عن كوفيد

هي انتشار وباء على نطاق شديد الاتساع يتجاوز الحدود الدولية، أي إن الجائحة يصل مداها  (Pandemic)الجائحة -ثالثا

نتيجة . (8)ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فالجائحة هي انتشار مرض جديد عبر العالم ،(7)الجغرافي إلى عدة دول أو قارات

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنه في دول العالم أجمع وقاراته، أعلن  91-كوفيد الاتساع الجغرافي لانتشار وباء

بسبب فيروس  جائحة لم تسبق مطلقًا أن شهدنا انتشار...على أنه جائحةالآن  91-يمكن تصنيف مرض كوفيد"

بَل كان آ 9111الذي انتشر عام ( H1N1)ويُذكر أن مرض أنفلونزا الخنازير  .(9)"كورونا خر مرض تم توصيفه من قِّ

 .(10)المنظمة كجائحة عالمية، وذلك بعد أن أصاب ما يقرب من ربع سكان العالم

 
 
 
 
 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3&contentId=1327635
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3&contentId=1327635
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9&contentId=1327635
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9&contentId=1327635
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 :المبحث الثاني
 بين الصراع والتعاون: نظريات العلاقات الدولية
ن نظريات العلاقات الدولية نظريتين أساسيتين هما ط النظرية . النظرية الواقعية، والنظرية التعددية: تتضمَّ ِّ

ّ
وتسل

ا من مفهوم 
ً
؛ بمعنى إن "الفوض ى الدولية"الواقعية الضوء على الجانب الصراعي من العلاقات بين الدول، وذلك انطلاق

العالم يضم مجموعة من الدول ذات السيادة، لكنه يفتقر  إلى حكومة عالمية تعلو سلطتها فوق سلطة وإرادة الدول 

ا من هذه ا. ذات السيادة
ً
لرؤية للواقع، يرى أنصار النظرية الواقعية أن الدول هي الفاعل الرئيس في العلاقات انطلاق

الدولية، وأن إرادة الفاعلين الآخرين كالمنظمات الدولية خاضعة في النهاية لإرادة الدول، وأن الدول تسلك سلوكها 

لب عليه الطابع العسكري والذي يحتل الذي يغ" الأمن القومي"وعلى رأسها " المصلحة الوطنية"الخارجي بهدف تعظيم 

إضافة إلى ذلك، يرى أنصار النظرية ". السياسة الدنيا"، في حين تحتل القضايا الأخرى مكانة "السياسة العليا"مكانة 

 .(11)الواقعية أن العلاقات بين الدول يهيمن عليها الصراع من أجل القوة بالأساس

ط النظرية التعددية الض ِّ
ّ
الفوض ى "وء على جوانب التعاون بين الدول، فلا تنكر النظرية حقيقة في المقابل، تسل

خاصة المنظمات الدولية –وترى النظرية بوجود فاعلين آخرين غير الدولة . ، وإن كانت تقلل من تأثيرها"الدولية

الصراع ليس  إضافة إلى ذلك، يرى أنصار النظرية التعددية أن. لهم دور حيوي عالميًا -والشركات متعددة الجنسية

بهدف تحقيق المصالح  حتميًا، بل على العكس، أسهمت المتغيرات الدولية في دفع الدول نحو التعاون والاعتماد المتبادل

ر على دولة واحدة مواجهتها بمفردها، وبناءً 
َّ
المشتركة، وكذا لمواجهة التهديدات المشتركة التي تواجهها الدول، والتي يتعذ

ط أنصار ا ِّ
ّ
التي يعتبرها -لنظرية التعددية الضوء على المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة عليه يسل

ر على الأمن والرخاء -"سياسة دنيا"الواقعيون  ِّ
ّ
 . (12)باعتبار أن هذه المسائل تؤث

مقتصرًا على النظرة  ورغم اهتمام النظرية الواقعية الشديد بمفهوم الأمن، تجدر الإشارة إلى أن المفهوم نفسه لم يعُد

مت  ز على الأبعاد العسكرية للأمن، وقد قدَّ ِّ
ّ
إسهامات كبيرة في " الدراسات الأمنية"الواقعية التقليدية للمفهوم الذي يرك

ا لمفهوم . (13)تسليط الضوء على الأبعاد الجديدة للمفهوم بعيدًا عن هيمنة المفهوم الواقعي التقليدي
ً
الأمن "خلاف

ز على أمن الدولة في مواجهة ما عداها من الدول، المرتب" التقليدي ِّ
ّ
ط بالنظرية الواقعية في العلاقات الدولية، والذي يرك

وظهر (. Global Security" )الأمن الكوني"أو ( Human Security" )الأمن الإنساني"يرتبط المفهوم المعاصر للأمن بفكرة 

، (14) 9111البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي عام  لأول مرة في تقرير التنمية" الأمن الإنساني"مفهوم 

ت إلى ظهور نمط جديد من التهديدات قد لا تنبع  ا من المتغيرات الدولية لما بعد الحرب الباردة، والتي أدَّ
ً
وذلك انطلاق

ية بالضرورة، وعليه لا بالضرورة من الدول بل من فاعلين آخرين غير الدولة في مواجهة الدول، وقد لا تكون عسكر 

م تحقيق التعاون الدولي فيما بينها لمواجهة  يمكن لدولة ما مواجهة هذا النمط الجديد من التهديدات بمفردها، بل يتحتَّ

في إطار ما سبق، تقع الأمراض والأوبئة ضمن مفهوم الأمن الإنساني، الأمر . (15)التهديدات المشتركة التي تمس الإنسانية 

ل تهديدًا للإنسانية" بأمننة"د من الباحثين للاهتمام الذي دفع عد ِّ
ّ
 . الشئون الصحية، باعتبارها أن الأوبئة تمث

على  91-في ضوء النظريتين السابقتين، وفي ضوء تطورات مفهوم الأمن، يستهدف البحث تحليل تأثير جائحة كوفيد
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الأمريكية  -ليل تأثير الجائحة على العلاقات الصينيةالعلاقات بين الدول ببعديها الصراعي والتعاوني، وذلك من خلال تح

كنموذج للعلاقات الصراعية، وكذلك دراسة تأثير الجائحة على المنظمات الدولية؛ مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة 

 .  الصحة العالمية والأمم المتحدة كنماذج للتعاون الدولي

 

 :المبحث الثالث
 الأمريكية نموذجًا-العلاقات الصينية: الصراعية على العلاقات 91-تأثير جائحة كوفيد

 لماذا العلاقات الصينية الأمريكية تحديدًا؟
 : الأمريكية تحديدًا لعدة أسباب-وقع الاختيار على العلاقات الصينية

ً
طبيعة الظروف والمتغيرات الدولية التي  أولا

ا من نظرية يشهدها العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فوفقًا للمدخل 
ً
دورات "الجيوبوليتيكي، وانطلاق

مها مودلسكي "السياسة العالمية ، ترى الباحثة أن العالم يشهد منذ بداية القرن الحالي تنافسًا حادًا بين القوة (16)التي قدَّ

ع للحفاظ على مكانتها عالميًا من جانب، والصين  -ألا وهي الولايات المتحدة -المهيمنة
ّ
باعتبارها قوة اقتصادية التي تتطل

ل تهديدًا للولايات المتحدة كقوة مهيمنة عالميًا من جانب آخر ِّ
ّ
 عن رغبتها . (17)صاعدة تمث

ً
رغم أن الصين لم تعلن صراحة

ع إلى تعديل صورة النسق الدولي الحالي ليصبح نسقًا 
َّ
في أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة عالميًا، إلا إنها تتطل

د الصين أبرز تهديد للهيمنة الأمريكية العالمية، وذلك بحكم . الأقطاب وأكثر تعددية متعدد عَّ
ُ
في ظل الظروف الحالية، ت

كونها ثاني أكبر قوة اقتصادية عالميًا بعد الولايات المتحدة، وبحكم شروعها في ترجمة قوتها الاقتصادية إلى قوة سياسية 

، والتي "مبادرة الحزام والطريق" 9193في عهد الرئيس الحالي زي جينبنج عام إضافة إلى ذلك، أطلقت الصين . وعسكرية

ع الصين إلى مد النطاق 
ّ
تشمل طريقين للتجارة، أحدهما بري والآخر بحري، يمتدان عبر كتلة الأوروآسيا، بل وتتطل

ولى أصبحت بالفعل مسرحًا الجغرافي للمبادرة ليشمل بعض الدول بقارتيّ أفريقيا وأمريكا الجنوبية، علمًا بأن الأ 

ي الولايات المتحدة   للنفوذ الأمريكي منذ تبنِّّ
ً
عد الأخيرة مجالا

ُ
عام " مبدأ مونرو "للتنافس الدولي حول الموارد والنفوذ، كما ت

 المنحى الصراعي الذي اتخذته العلاقات بين البلدين خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق أوباما، والذي أفض ى ثانيًا. 9293

ا. إلى مزيد من التصعيد والتوتر مع وصول إدارة ترامب الحالية إلى السلطة
ً
الأمريكية بشدة  -توتر العلاقات الصينية ثالث

، وذلك مع انتشار نظرية المؤامرة حول المسئولية عن انتشار الفيروس، وظهور بعض 91-في أعقاب انتشار جائحة كوفيد

ستجد لم ينتج عن عملية تحوّر جيني طبيعي، بل هناك شههة في أن يكون المشككين الذين يجادلون بأن الفيروس الم

ق في مختبر علمي
َّ
 .  الفيروس قد تخل

 :91-الأمريكية ما قبل جائحة كوفيد-طبيعة العلاقات الصينية -أولا

ن القوتين ، كما اشتدت حدة الصراع بي91-الأمريكية الطابع الصراعي قبل جائحة كوفيد -طغى على العلاقات الصينية

 :، ومن مظاهر ذلك(18)بعد الجائحة، وقد وصل الأمر إلى تكرار التهديدات الأمريكية بقطع العلاقات مع الصين

بدأ يتزايد الاهتمام الأمريكي بالصين وبآسيا في رؤيتها الإستراتيجية  :الصين في الإستراتيجية الأمريكية الكبرى  .9

ى مبدأ  ، وذلك تعبيرًا عن تزايد "التوجه نحو آسيا"خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق أوباما، والذي تبنَّ
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مريكية الأخيرة في بالمثل، صدرت وثيقة الأمن القومي الأ . (19)الاهتمام الأمريكي بقارة آسيا في التفاعلات الدولية 

–في عهد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، وقد أولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بالصين، بل اعتبرتها  9192نهاية عام 

واحدة من القوى المنافسة التي تتحدى القوة والنفوذ والمصالح  -بجانب روسيا وكوريا الشمالية وإيران

 -بالتعاون مع روسيا-لقوة الإقليمي لصالحها، وأنها كذلك تسعى الأمريكية، وأنها تسعى للإخلال بميزان ا

لتقويض الأمن والرخاء الأمريكييّن، ومد نفوذها عالميًا، وإضافة إلى ذلك أشارت الإستراتيجية إلى أن الصين 

تستهدف نشر نموذجها الاقتصادي القائم على مركزية الدولة، وكذلك نظامها السياس ي السلطوي، وأنها 

بهذا أعلنت الإستراتيجية الأمريكية عودة التنافس بين القوى الكبرى مرة  .ف تقوية ترسانتها العسكريةتستهد

أخرى، كما أشارت إلى عزم الولايات المتحدة على مواجهة منافسيها السياسيين والاقتصاديين والعسكريين حول 

 .(20)العالم

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل اشتعلت  :الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .9

الجائحة، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المنتجات الصينية بالأسواق الأمريكية، 

وذلك قبل أن ترد الصين بالمثل وتفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية بالأسواق الصينية وبذات 

الصينية إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين، بل -د الحرب التجارية الأمريكيةلا تعو . النسبة

يعود السبب الحقيقي إلى التفوق التقني الصيني، وبزوغ نجم المنتجات التكنولوجية الصينية في مجالات 

لتخوف الأمريكي من أن الاتصالات والصناعات فائقة الدقة والصناعات العسكرية والفضاء، وذلك في ظل ا

ل هذا التفوق التقني والاقتصادي إلى نفوذ سياس ي ينافس النفوذ الأمريكي عالميًا  . (21)يتحوَّ

يُعتَبَر ملفا الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصين من  :انتقاد أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالصين .3

ن قبل الجائحة، وذلك بسبب الانتقادات الأمريكية بهذا أبرز الملفات المتسببة في توتر العلاقات بين البلدي

عتَبَر مسألة هونج كونج التي تتمتع بالحكم الذاتي من أهم المسائل التي تستخدمها 
ُ
الشأن؛ فعلى سبيل المثال ت

 في ظل حكومة هونج كونج الحالية المقربة سياسيًا من الصين
ً
مازالت . الولايات المتحدة ضد الصين، خاصة

ل أحد مصادر التوتر في العلاقات بين البلدين حتى بعد الجائحة، ولاسيّما بعد اعتزام الصين وضع المسأل ِّ
ّ
ة تمث

تشريع للأمن القومي في هونج كونج، وترى المعارضة المحلية والولايات المتحدة أن من شأنه تهديد حالة الحكم 

لاحَظ في نهاية عام . (22)الذاتي التي تتمتع بها هونج كونج ومبدأ دولة واحدة ونظامين
َ
وقبيل – 9191بالمثل، ت

هة للصين بشأن مشكلة مسلمي الإيجور في إقليم شينكيانج، والتي  -الجائحة تصاعد الانتقادات الأمريكية الموجَّ

ه مجلسا الكونغرس يسمح بفرض  -9191خلال يونيو -انتهت بتصديق الرئيس الأمريكي  على مشروع قانون أقرَّ

 .  (23)ولين الصينيين الذين تعتبرهم واشنطن ينتهكون حقوق الإيجور عقوبات ضد المسؤ 

 :الأمريكية -تأثير الجائحة على العلاقات الصينية -ثانيا

م، إن اشتداد حدة الصراع في العلاقات الصينية الأمريكية ليس بالأمر الجديد؛ فالولايات المتحدة كقوة  -كما سبق وتقدَّ

ت الجائحة إلى اشتداد  -منذ فترة-مهيمنة عالميًا ترى  في القوة الاقتصادية الصينية الصاعدة تهديدًا لمكانتها عالميًا، وقد أدَّ
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- :اتضحت معالمها فيما يليحدة الصراع بين الطرفين، 

قد ظهر في مدينة ووهان الصينية، وبناءً  91-وذلك باعتبار أن مرض كوفيد :حملة التنمر على الثقافة الصينية .9

، كما أطلق وزير الخارجية "الفيروس الصيني"عليه أطلق الرئيس الأمريكي على فيروس كورونا المستجد اسم 

إضافة إلى ذلك، انطلقت حملة دعائية للسخرية من الثقافة  .(24)"فيروس ووهان"الأمريكي عليه اسم 

الاجتماعية والنظام الغذائي للصينيين، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بأن الفيروس ناتج عن تناول الخفافيش 

كغذاء، وذلك رغم عدم وجود دليل قاطع على تسبب النظام الغذاء الصيني في ظهور الفيروس المستجد، ولهذا 

العالم الغربي تعاطفًا مع الصين مع بداية انتشار الفيروس في ووهان، بل على العكس، نظر البعض إلى م يبدِّ ل

ل مصدر تهديد للأمن العالمي، وأنها مسئولة عن نشر الأوبئة والأمراض بسبب نظامها  ِّ
ّ
الصين باعتبارها تمث

 -مثلما حدث في دول أخرى مثل ألمانيا–وقد وصل الأمر إلى الاعتداء على رعايا صينيين وآسيويين . (25)الغذائي

 .   (26)باعتبار أن بلدهم هي السبب في انتشار الجائحة عالميًا

اتهم وزير  :اتهام روسيا والصين بالتضليل المعلوماتي واتهام منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين .9

الدعاية "بممارسة التضليل ونشر  الخارجية الأمريكي وأمين عام حلف شمال الأطلنطي روسيا والصين كليهما

، كما اتهم الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين بإخفاء (27)حول فيروس كورونا" الكاذبة

ى تحوّله إلى جائحة عالمية ، كما وصف الرئيس (28)الفيروس، وحجب معلومات عنه وعن انتشاره، الأمر الذي أدَّ

وبناءً عليه، أعلن الرئيس الأمريكي عزمه قطع . (29)"وكالة علاقات عامة للصين"باتت الأمريكي المنظمة بأنها 

 . (30)9191وذلك قبل أن يقطع العلاقات مع المنظمة بالفعل في نهاية مايو  المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة،

عَد نظرية المؤا :نظرية المؤامرة والمسئولية عن ظهور فيروس كورونا المستجد .3
ُ
مرة والاتهامات الأمريكية الصينية ت

يمكن . المتبادلة حول المسئولية عن ظهور الفيروس المستجد من أبرز علامات توتر العلاقات بين البلدين

التمييز في هذا الأمر بين فريقين؛ ذهب الفريق الأول إلى أن الفيروس طبيعي النشأة، ولا شههة حول تخليقه في 

ِّ (31)مختبر علمي
ّ
ح التدخل ، في حين يؤك د الفريق الثاني بأن الفيروس لا يمكن أن يكون طبيعي النشأة ويرجِّّ

ينقسم الفريق الثاني بدوره إلى فريقين فرعيين أحدهما ". حربًا بيولوجية"البشري في هذا الصدد، بل يعتبره 

قد اتضح ذلك في صيني والآخر أمريكي؛ ذهب الأول إلى أن الولايات المتحدة هي المسئولة عن هذا الفيروس، و 

، وذلك في مواجهة الفريق (32)اتهامات الخارجية الصينية للجيش الأمريكي بأنه من جلب الفيروس إلى ووهان

د مسئولية الصين عن الفيروس، وقد اتضح ذلك في 
َّ
مه الرئيس الأمريكي ترامب، والذي أك الثاني، الذي تزعَّ

ع نشأة فيروس ك"تصريحه حول  رجِّ
ُ
، وبالفعل طالبت الولايات (33)"ورونا إلى مختبر صينياطلاعه على أدلة ت

العالم يحتاج إلى أجوبة، : "المتحدة وأستراليا بالتحقيق في هذا الأمر، حيث تساءل الرئيس الأمريكي مستنكرًا

 ولكنه وصل إلى أوروبا؟
ً
 .(34)!"لماذا لم يصل الفيروس إلى مدن أخرى داخل الصين مثل بكين مثلا

انتقل التوتر في العلاقات  :المتحدة للصين بالتجسس لسرقة أسرار اللقاح المضاد للفيروساتهامات الولايات  .1

ه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى قيام قراصنة  -الصينية الأمريكية إلى الفضاء السيبراني، حيث نبَّ
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، وذلك 91-لقاحات كوفيدمدعومين من الصين بمحاولة سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بعلاجات و 

بعد ملاحظة أن هؤلاء الفاعلين يحاولون الحصول على بيانات فيما يتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات 

  .(35)المتعلقة بالمرض بطريقة غير مشروعة، في حين رفضت الخارجية الصينية هذه الادعاءات

 :الولايات المتحدة والصينكأداة لإدارة الصراع الدولي بين  91-كوفيد -ثالثا

 91-بغض النظر عن نظرية المؤامرة والمسئولية الأمريكية أو الصينية عن انتشار الفيروس، يُلاحَظ أن جائحة كوفيد

ت من قبل القوتين كل لتدعيم رؤيته ومكانته الدولية؛ فمن جانب نجحت الصين في قيادة العالم 
َ
ف ِّ
ّ
كمتغير عالمي قد وُظ

لجائحة، كما نجحت في السيطرة على انتشار الوباء بدرجة كبيرة داخل أراضيها، وذلك قبل انتشار في معركة التصدي ل

مت الصين نموذجًا لدولة ناجحة قادرة على التصدي  الموجة الثانية في العاصمة بكين في يونيو الماض ي، وعليه قدَّ

جرِّي استطلاع للرأي  ويؤكد أحد استطلاعات الرأي هذا الأمر؛. للأزمات والتحديات العالمية
ُ
شمل أكثر من مائة حيث أ

ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الصين % 01وانتهى بأن أكثر من  وعشرين ألف شخص في ثلاث وخمسين دولة،

استجابت بشكل جيد لمواجهة الوباء، في حين يرى الثلث فقط حول العالم أن استجابة الولايات المتحدة كانت فعالة في 

 .(36)التصدي له

ت الصين  دورًا  -كما سيُشار لاحقًا –بالمثل، استغلت الصين الجائحة لتدعيم صورتها وحضورها عالميًا، فمن جانب أدَّ

رت بالجائحة، ومن جانب آخر عقدت الصين 
َّ
في " أفريقيا -قمة الصين"كبيرًا في تقديم المساعدات الطبية للدول التي تأث

، وقد أعلن الرئيس الصيني خلالها عن 91-التضامن والتعاون في مواجهة كوفيديونيو الماض ي عبر الفيديو تأكيدًا على 

-، وإجراءات أخرى لتعزيز التعاون الطبي الصيني"المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"خطة بناء 

 إلى أن . (37)الأفريقي
ً
المنظمات الدولية، سارعت  في مواجهة الانسحاب الأمريكي الملحوظ من أداء دور فعال فيإضافة

 .(38)الصين في ملء الفراغ الأمريكي في هذه المنظمات بهدف رعاية مصالحها وتحقيق رؤيتها لمستقبل النسق الدولي

هَت انتقادات كثيرة للولايات المتحدة بالتخلي عن قيادة العالم في المعركة ضد الجائحة ، لاسيّما بعد أن (39)في المقابل، وُجِّّ

الأمر الذي دفع تها ومساهماتها المالية عن منظمة الصحة العالمية بعد أن اتهمتها بالتواطؤ مع الصين، قطعت علاقا

عَت الولايات المتحدة نفسها فريسة لموجة (40)المنظمة لبحث التعاون مع شركائها الآخرين لسد العجز
َ
، وكذلك بعد أن وَق

وكما سبق وتقدم، استغلت الولايات المتحدة الجائحة للتشهير من جانب آخر، . هائلة من انتشار الفيروس على أراضيها

بالصين، والنيل من صورتها العالمية وقوتها الناعمة، وذلك باتهامها بالمسؤولية عن انتشار الفيروس، وحجب المعلومات 

 . الخاصة به، بل ومحاولة سرقة بيانات تطوير المصل المعالج له

ترى . كمتغير عالمي قد يضع أسس نسق عالمي جديد أكثر تعددية 91-إلى أن كوفيدمن جانبٍ ثانٍ، ذهب بعض المحللين 

ل نقطة تحوّل في طبيعة النسق العالمي الحالي، فالجائحة  -وفي إطار ما سبق -الباحثة ِّ
ّ
أن الجائحة في حد ذاتها قد لا تمث

بَل القوتين الكبيرتين كل لتدعيم مكانته ومصالحه ل من قِّ
َ
وصورة النسق العالمي التي تتفق مع رؤيته  متغير دولي يُستَغ

هي جزء من تنافس أكبر حول القوة العالمية،  91-بعبارة أخرى، إن سياسات القوتين خلال جائحة كوفيد. ومصالحه

 
ً
 إلى ذلك، إن مسألة قطع . ووفقًا لنظرية مودلسكي، سوف تحدد في النهاية طبيعة وبنية النسق الدولي مستقبلا

ً
إضافة
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المالية الأمريكية عن المنظمة ليست صادمة، حيث سبق أن طالبت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين  المخصصات

 "بزيادة مخصصاتهم المالية في حلف شمال الأطلنطي، وهو ما يتسق مع مبدأ 
ً
ته إدارة ترامب منذ " أمريكا أولا

َّ
الذي تبن

بالانسحاب من بعض الأجهزة والمنظمات العالمية مثل مجلس  بالمثل، سبق أن هددت الولايات المتحدة. وصولها للسلطة

، كما شرعت الولايات المتحدة في سحب قواتها (41)حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك منظمة اليونسكو

 .منطقة الساحل الأفريقي، وأفغانستان، وأخيرًا ألمانيا: العسكرية من الخارج من بعض المناطق مثل

 

 :ابعالمبحث الر 
 على العلاقات التعاونية بين الدول 91-تأثير جائحة كوفيد

 
د 91-جائحة كوفيد -أولا

ِّ
 :العلاقات بين الدول الحلفاء توط

بملاحظة العلاقات بين الدول خارج نطاق مؤسسات التعاون الدولي، فقد أسهمت الجائحة في توثيق العلاقات بين 

المشترك سواءً في مجال تبادل الخبرات حول تطوير مصل أو لقاح معالج، أو عدد من دول العالم لمواجهة التهديد 

فيما يتعلق بتقديم مساعدات طبية للدول الحليفة والصديقة لمواجهة الجائحة، ومن مظاهر ذلك على سبيل 

 :المثال

  مة من الصين وروسيا وكوبا لإيطاليا خلال مارس الماض ي، وذلك باعتبار أن الأخيرة المساعدات الطبية المقدَّ

 . (()42)كانت من أبرز الدول المتضررة من الجائحة

  استغلال مصر للجائحة كفرصة لتوطيد علاقاتها مع الحلفاء والدول المحورية في سياستها الخارجية؛ فعلى

سبيل المثال حرصت مصر على توثيق العلاقات مع الصين وإيطاليا من خلال زيارة وزيرة الصحة المصرية في 

، وكذلك إرسال طائرة مساعدات طبية للولايات (43)مارس وأبريل الماضييّن، وتقديم المساعدات الطبية لكليهما

، ولعدد من الدول الأفريقية مثل جنوب السودان في مايو الماض ي، والكونغو وزامبيا (44)المتحدة في أبريل الماض ي

 . (45)في أوائل يونيو 

  (46) 9191خلال أبريل ( مليون كمامة طبية 9نحو )لايات المتحدة تقديم تايوان مساعدات طبية إلى الو. 

ا محمومًا من أجل التوصّل إلى المصل المضاد للفيروس، وقد غلب التنافس على  جانبمن 
ً
آخر، شهد العالم سباق

مت . التعاون فيما بين الدول في هذا الشأن النووي  الحمضفي المقابل، يُشار بأن الصين تعاونت مع روسيا وقدَّ

 .(47)للفيروس من أجل إجراء الدراسات الطبية اللازمة عليه

 :العالميةمنظمة الصحة تأثير الجائحة على : ثانيا

تعاونت دول العالم بدرجة كبيرة مع المنظمة فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات حول عدد المصابين والمتعافين، 

هذا لا ينفي التحديات التي واجهتها المنظمة خلال عملها في . (48)الأزمةكما امتثلت الدول لتعليمات المنظمة في إدارة 

 : بداية انتشار الوباء ومنها
ً
رت في البداية في التعامل مع الانتشار السريع  أولا

َّ
الشعور الواسع بأن المنظمة تعث
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انتشاره، بل والتباطؤ  ، وذلك من خلال التقاعس عن اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من(49)للفيروس

إن قرارات المنظمة غير ملزمة، ولا تمتلك المنظمة أدوات  ثانيًا، 9191في إعلان المرض كجائحة عالمية حتى مارس 

ا ،(50)لعقاب من يخالف قراراتها
ً
اتهام الولايات المتحدة للمنظمة بالتواطؤ مع الصين لإخفاء معلومات حول  ثالث

ذ التهديدات الفيروس، بل والتهديدات الأم نفَّ
ُ
ريكية بسحب مساهماتها المالية المخصصة للمنظمة، وذلك قبل أن ت

ضعف قدرات المنظمة وضعف إدارتها  وأخيرًا، 9191ويعلن الرئيس الأمريكي قطع العلاقات مع المنظمة بنهاية مايو 

بسبب اتساع الفجوة بين مستوى أداء المنظمة الفعلي ومواردها والصلاحيات الموكلة  91-واحتواءها لتأثير كوفيد

إليها من جانب وتوقعات الدور من جانب آخر، الأمر الذي دفع الدول الأعضاء بالمنظمة لمواجهة التهديد الجديد 

 من بذل 
ً
رادى بدلا

ُ
 .(51)جهودٍ تعاونية لمجابهتهف

 :الأمن الدولي تأثير الجائحة على مجلس -ثالثا

رغم إعلان أمين عام الأمم المتحدة بأن مشاركة مجلس الأمن الدولي ستكون حاسمة لتخفيف آثار الجائحة على 

، ورغم محاولات بعض الدول استصدار قرار من المجلس بهدف وقف جميع الأعمال (52)السلم والأمن الدوليين

بإرسال العدائية والنزاعات المسلحة حول العالم، وتطبيق هدنة إنسانية لمدة ثلاثين يومًا متتالية كي يُسمَح 

ل باعتباره مختصًا -؛ فإن مجلس الأمن الدولي واجه (53)المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة ِّ
ّ
بالمسائل التي تمث

، وذلك بسبب اشتداد حدة الصراع بين 91-تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد -تهديدًا بالسلم والأمن الدوليين

وحق الدول دائمة العضوية في نقض أي مشروع  -الولايات المتحدة والصين، كما دفعت آلية اتخاذ القرار بالمجلس

رار لمساعدة دول العالم في مواجهة الجائحة، وذلك بسبب الخلافات إلى عرقلة إمكانية التوصل إلى ق -قرار

 : الصينية حول بعض المسائل ومنها-الأمريكية
ً
ففي حين تريد الولايات  الخلافات حول تحديد مصدر الفيروس، أولا

حول  الخلاف ثانيًا، (54)المتحدة تسليط الضوء على مصدر فيروس كورونا المستجد في القرار، ترفض الصين ذلك

دور منظمة الصحة العالمية، وإذا كان سيتم توجيه النداء لدعمها من عدمه، ففي حين تريد الصين إدراج المنظمة، 

 9191في المقابل، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل أبريل . (55)إليهافي الإشارة  واشنطن لا ترغب

لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورغم أن القرار بطبيعته غير ملزم " التعاون الدولي"وبالإجماع على قرار يدعو إلى 

   .(56)فإن قيمته السياسية كبيرة

 : الأوروبي الاتحادتأثير الجائحة على  -رابعا

؛ حيث ()تحديًا جديدًا إلى مجموعة التحديات التي واجهها الاتحاد الأوروبي قبل الجائحة 91-أضافت جائحة كوفيد

هت انتقادات كثيرة إلى الاتحاد الأوروبي . كانت القارة الأوروبية أحد أبرز بؤر انتشار الجائحة عالميًا بعد الصين وُجِّّ

 :اية الأزمة، ومنهابسبب ضعف وبطء أداءه خلال بد

I.  م للاتحاد في فبراير  -تقليل الخبراء له الفيروس المستجد على  - 9191في تقرير مقدَّ ِّ
ّ
من التهديد الذي يمث

 . ، مما أدى إلى تحول عدد من دول أوروبا مثل إيطاليا وأسبانيا إلى بؤر لانتشار الفيروس(57)القارة الأوروبية

II.  فشل وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد في البداية في التوصل لاتفاق حول مساعدة الدول الأعضاء

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1345765
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1345765
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، وكان الرئيس الفرنس ي ، مما أثار التخوّف آنذاك من أن تؤدي الجائحة إلى تفكك الاتحاد(58)المتضررة

لم يتم اتخاذ خطوات ماكرون من أبرز المحذرين من تداعيات الأزمة على الاتحاد كمشروع سياس ي إذا 

 . (59)جدية في دعم اقتصادات الدول المنكوبة

III.  سلوكيات بعض الدول الأعضاء الفردية وغير التعاونية خلال بداية الأزمة؛ حيث منعت ألمانيا في البداية

تصدير أية معدات طبية خارج حدودها بما فيها دول الاتحاد، في حين استولت جمهورية التشيك على 

رة من الصين إلى إيطاليا، كما سارعت دول أوروبا إلى إغلاق حدودها الوطنية بقرارات شحنة طبية  مصدَّ

، وأوضحت الأزمة كم أن دول أوروبا تفتقر إلى التضامن في (60)فردية ودون تنسيق مع مؤسسات الاتحاد

ع البعض أن تلحق إيطا. (61)المسائل الصحية في إطار الاتحاد الأوروبي
َّ
ليا ببريطانيا خارج نتيجة لذلك، توق

خير معينًا ( مثل روسيا والصين والكويت)الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أصبحت الدول غير الأوروبية 

لإيطاليا في أزمتها في ظل ضعف الدعم الأوروبي لها، وذلك قبل أن يصدر اعتذار رسمي من سلطات الاتحاد 

 .(62)لإيطاليا

الأوروبي في النهاية في وضع خطة مشتركة لمواجهة الجائحة وآثارها السلبية ورغم هذه التحديات، فقد نجح الاتحاد 

المختلفة، حيث وضع الاتحاد قيودًا على الدخول إلى دوله، كما عمل على توفير المعدات الطبية اللازمة، واعتمد 

ة إلى اعتماد مخصصات مالية لمساعدة المواطنين الأوروبيين في الحفاظ على وظائفهم ودخلهم، ذلك بالإضاف

مخصصات مالية للبحث العلمي بغرض تطوير مصل مضاد للفيروس، إضافة إلى مساعدة الأوروبيين العالقين في 

ل الجائحة حتى الآن تهديدًا . (63)الخارج، ومكافحة نشر المعلومات المضللة حول الوباء ِّ
ّ
إضافة إلى ما سبق، لم تمث

ر مسألة ال خروج من الاتحاد، كما نجحت الدول الأوروبية في السيطرة على الوباء وجوديًا للاتحاد، فإيطاليا لم تثِّ

ى بدرجة كبيرة
َّ

 . الذي تفش 

 :الخاتمة

للعالم في بداية العالم الحالي، تبارى المحللون على اختلاف تخصصاتهم في دراسة تأثير هذا  91-منذ اجتياح وباء كوفيد

ن أن الجائحة ليست مسألة صحية المتغير العالمي الجديد على مختلف جوانب النشاط  الإنساني، وذلك بعدما تبيَّ

استهدفت هذه الورقة البحثية دراسة تأثير الجائحة على العلاقات الدولية بنمطيها الصراعي والتعاوني، . فحسب

طت الورقة الضوء على تأثير الجائحة على العلاقات الصينية
َّ
طت الأمريكية كنموذج للعلاقات الصراعية، كما -وسل

َّ
سل

الورقة الضوء على تأثير الجائحة على العلاقات التعاونية بين الدول، وعلى أداء وفاعلية المنظمات والمؤسسات الدولية 

 .منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة كنماذج لمؤسسات التعاون الدولي: مثل

ل  91-إلى أن جائحة كوفيد انتهى البحث ِّ
ّ
الأمريكية  -نقطة تحول في مسار العلاقات الصينية -حد ذاتها في–لم تمث

 ،
ً
الصراعية، فاشتداد حدة الصراع كان أمرًا واقعًا قبل الجائحة، ولكن جاءت الجائحة لتزيد من نيران الصراع اشتعالا

م بينهما؛ حيث عملت الولايات المتحدة فت كلتا القوتين الجائحة في إدارة الصراع المحتدِّ
َّ
على تشويه صورة الصين  بل وَظ

عالميًا واتهامها بالمسؤولية عن انتشار الوباء بسبب نظامها الغذائي، في حين استغلت الصين الجائحة في إبراز قدرتها على 
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 الانسحاب الأمريكي من قيادة العالم خلال الجائحة
ً
ة
ّ
ل  . قيادة العالم نحو مواجهة خطر الفيروس المشترك مستغِّ

قت إضافة إلى ذلك، ان
َّ
تهى البحث إلى أن تأثير الجائحة على مظاهر التعاون الدولي كان مزدوجًا؛ ففي بعض الحالات توث

العلاقات بين بعض الدول لمواجهة التهديد المشترك، سواءً من خلال سياسات المساعدات الطبية، أو تبادل المعلومات 

ائحة عن نقاط ضعف بعض أوجه التعاون حول الفيروس لتطوير مصل معالج، ولكن في حالات أخرى كشفت الج

الدولي، لاسيّما في أداء منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي اللتين قللتا في البداية من خطر الفيروس؛ مما أسهم في 

حاليًا  انتشاره على نطاق واسع، إلا إنه بالنهاية لا يمكن اعتبار الجائحة تهديدًا وجوديًا لهذه المؤسسات، بل تدرس الدول 

 .  فرص إصلاح هذه الكيانات الدولية للتغلب على نقاط الضعف التي كشفتها الجائحة
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 .9/5/9191بي بي س ي عربي،  ترامب يُشدد على أن أصل الفيروس من مختبر صيني مناقضا أجهزة مخابراته، :فيروس كورونا (29)

 .31/5/9191، سكاي نيوز العربية، ترامب يقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية )30(

 (.الباحثة)يُعد مكتب الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية من أنصار هذا الفريق  (31)

 :، المقااااااااال متاااااااااح علااااااااى91/5/9191، 91هاااااااال اسااااااااتهان خبااااااااراء الصااااااااحة فااااااااي الاتحاااااااااد الأوروبااااااااي بمخاااااااااطر فيااااااااروس كورونااااااااا قباااااااال انتشاااااااااره؟، فاااااااارانس  (32)
https://www.france24.com/ar/ 

 . 9/5/9191، بي بي س ي عربي، مختبر صيني مناقضا أجهزة مخابراتهترامب يُشدد على أن أصل الفيروس من : فيروس كورونا (33)

 .إسراء محمد علي، مرجع سبق ذكره(34)

 .91/5/9191 .91فرانس الأمريكية، " الافتراءات"الولايات المتحدة تتهم الصين بمحاولة القرصنة وبكين ترفض علي بردي،  (35)

 .95/0/9191، روسيا اليوم، ن الولايات المتحدةأفضل م" 91-كوفيد"رد الصين على : استطلاع عالمي)36(

 :المقااااااااااااال متااااااااااااح علااااااااااااى، 92/0/9191، "91-كوفياااااااااااد"إفريقيااااااااااااة ويااااااااااادعو إلاااااااااااى التضااااااااااااامن فاااااااااااي مواجهااااااااااااة -م، شاااااااااااا ي يتااااااااااارأس قمااااااااااااة صاااااااااااينيةبااااااااااادون اسااااااااااا (37)
06/18/c_139147348.htm-http://arabic.news.cn/2020 

 -المساااتقبل للأبحااااث والدراساااات المتقدماااة، أباااوظبي دراساااات خاصاااة،عمااارو عباااد العااااطي، مساااتقبل مضاااطرب للمنظماااات الدولياااة فاااي عصااار الأوبئاااة، (38)

 .1ص ،9191الإمارات العربية المتحدة، مايو 

)39( 
The Geopolitics of presentation in a video conference on “Trenin, Dmitri (26/3/2020). A 

Pandemic: Views from China, Europe, and Russia”, Carnegie Endowment for international peace, 

https://www.youm7.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://www.bbc.com/arabic
https://www.almasryalyoum.com/
https://www.france24.com/ar/
http://arabic.news.cn/2020-06/18/c_139147348.htm
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-pandemic-of-https://carnegieendowment.org/2020/03/26/geopoliticsthe video is available at: 

7302-event-russia-and-europe-china-from-views 

 .95/1/9191، سكاي نيوز العربية، منظمة الصحة العالمية ترد على قرار ترامب العقابي)40(

 .2العاطي، مرجع سبق ذكره، صعمرو عبد  (41)

( ) لاشاااك أن ذلاااك يعكاااس الرغباااة الصاااينية فاااي تقوياااة وتااادعيم دورهاااا الااادولي فاااي التصااادي للجائحاااة، وذلاااك فاااي مواجهاااة الحملاااة الدعائياااة الأمريكياااة حاااول

  (.الباحثة)مسئوليتها عن انتشار الفيروس 

، الهيئااااة العامااااة جرياااادة الجرائااااد العالميااااة، 5/1/9191 المعركااااة الجيوسياسااااية، ناديااااة مختااااار، متاااارجم عاااان لومونااااد الفرنسااااية، فيااااروس كورونااااا يااااربح (42)

 .، جمهورية مصر العربية512للاستعلامات، عدد 

وزياارة الصااحة المصاارية هالااة زايااد : فيااروس كورونااا وأيضًااا، 9/3/9191سااكاي نيااوز العربيااة  الصااين، تاازور المصاارية الصااحة وزياارة ..كورونااا تفشاا ي رغاام )43(

 .1/1/9191 عربي س ي بي بي، بعد زيارتها لإيطاليا تثير الجدل

 ،99/1/9191سااا ي إن إن بالعربياااة، مصااار ترسااال مسااااعدات طبياااة لأمريكاااا وتااادعمها فاااي المعركاااة ضاااد فياااروس كوروناااا، .. بتوجيهاااات مااان السيسااا ي (44)

https://arabic.cnn.com/. 

 .9/0/9191، المصري اليوم جريدةداليا عثمان، وصول مساعدات طبية مصرية إلى الكونغو وزامبيا،  (45)

 .1/1/9191روسيا اليوم، بومبيو يشكر تايوان على تبرعها بالكمامات للولايات المتحدة، )46(

  .911ص ،9191، أبريل 991، عدد السياسة الدوليةقراءة في إدارة الأزمة، : سماء سليمان، كورونا(47)

 .911المرجع السابق، ص (48)

 .99، صعمرو عبد العاطي، مرجع سبق ذكره)49(

 .91، صالمرجع السابق )50(

 .1، صالمرجع السابق )51(

 .99ص المرجع السابق،)52(

 .93/1/9191، سكاي نيوز العربية، وقرار مرتقب".. كورونا"مجلس الأمن يتحرك لمواجهة  )53(

  .3/1/9191، سكاي نيوز العربية، المتحدة بشأن فيروس كورونامن الأمم " طلب عاجل" )54(

 .91/5/9191، سكاي نيوز العربية، كورونا بسبب "ورطة في" الأمن مجلس)55(

 .93عمرو عبد العاطي، مرجع سبق ذكره، ص وأيضًا، 3/1/9191كاي نيوز العربية، ، سمن الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا" طلب عاجل)56("

( )مان هاذه التحاديات علااى سابيل المثاال : 
ً
 ثانيًااااليااة، وذلاك بسابب انقساام القااارة إلاى دول شامال قوياة اقتصاااديًا ودول جناوب أقال قاوة، المالتحاديات  أولا

اااعاادم الاتفاااق علااى آليااة اتخاااذ القاارارات الحاساامة بالمؤسسااات عباار الإجماااع أم الأغلبيااة، 
ً
 رابعًااا، فااي المجلااس لاادول الأعضاااء بالاتحااادتحااديات تمثياال ا ثالث

: راجااعللمزيااد . تحاادي صااعود اليمااين المتطاارف فااي عاادد ماان دول الاتحاااد  سادسًااامشااكلات اليااورو،  خامسًاااتحاادي خااروج بريطانيااا ماان الاتحاااد الأوروبااي، 

   /mhttps://www.shorouknews.co :، المقال متاح على31/3/9191عمرو حمزاوي، الاتحاد الأوروبي في خطر، جريدة الشروق، 

 .، مرجع سبق ذكرههل استهان خبراء الصحة في الاتحاد الأوروبي بمخاطر فيروس كورونا قبل انتشاره؟ (57)

 :المقااااااااااااااااااال متااااااااااااااااااح علااااااااااااااااااى، 2/1/9191دويااااااااااااااااااتش فيلاااااااااااااااااه، خلافاااااااااااااااااات الاتحااااااااااااااااااد الأوروبااااااااااااااااااي تؤجااااااااااااااااال تحقيااااااااااااااااااق إنعاااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااالي لمواجهاااااااااااااااااة كوروناااااااااااااااااا، )58(
https://www.dw.com/ar 

، المقااال 91/0/9191، تاااريا الوصااول 91/5/9191كورونااا علااى الاتحاااد الأوروبااي ومسااتقبله، مركااز الإمااارات للسياسااات، باادون اساام، تااداعيات وباااء (59)

   /https://epc.ae/ar :متاح على

 .المرجع السابق (60)

)61( 
Cit. ., OpTrenin 

 .بدون اسم، تداعيات وباء كورونا على الاتحاد الأوروبي ومستقبله، مرجع سبق ذكره (62)

 .المرجع السابق (63)

https://carnegieendowment.org/2020/03/26/geopolitics-of-pandemic-views-from-china-europe-and-russia-event-7302
https://carnegieendowment.org/2020/03/26/geopolitics-of-pandemic-views-from-china-europe-and-russia-event-7302
https://arabic.cnn.com/
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 أزمة كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء بين التهديدات الحالية وتحديات التنمية        
 
 

 
                                                                                   

 
 :الملخص

وضع الانتشار السريع لفيروس كورونا الأمن الإنساني والاقتصادي والبيئي في إفريقيا أمام اختبار وتحدي جديد 

فالفيروس الذي بدأ انتشاره في مدينة ووهان الصينية نهاية السنة الماضية لم  في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات،

، أجبر العالم جميعا على العزلة لأول مرة في تاريخ وبشكل مخيفيكن أكبر المتفائلين يتوقع أن ينتشر بسرعة فائقة 

 .البشرية

الدول، بالخصوص منها البلدان هذا الوباء ثغرات واسعة في الأنظمة الصحية لمجموعة من  وحشيةأظهرت وقد 

لخطر هذا  ويتجلى أسوأ تمظهر. التي تعاني في مجملها من هشاشة البنية التحتية الصحيةجنوب الصحراء الإفريقية 

تكاثف جهود  يما يستدعوهو  وتوقف عجلة التنمية فيها، الوباء في شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان

 .تجنبا لما هو أسوأ لمواجهة هذه الآثار السلبيةالقارة الإفريقية 

 .التنمية ،التحديات  ،التهديدات  ،إفريقيا جنوب الصحراء  ،فيروس كورونا : الكلمات المفتاحية

 

Coronavirus crisis in sub-Saharan Africa between current 

threats and development challenges 
 

ABSTRACT :  

 

The rapid spread of the Coronavirus has put human, economic and environmental 

security in Africa to a new test and challenge in light of the increasing number of infections. 

For the first time in human history. 

And the brutality of this epidemic has revealed wide gaps in the health systems of a 

group of countries, especially those in Africa, which suffer as a whole from the fragility of 

the health infrastructure. The worst manifestation of the danger of this epidemic is evident 

in the paralysis of the economic and social movement in these countries and the stopping of 

the wheel of development in them, which calls for intensified efforts on the African 

continent to confront these negative effects in order to avoid the worst. 

 
KEY WORS : Corona Virus , Sub-Saharan Africa , Menace , Challenges , Development 
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 :مقدمة
مايو من كل عام ذكرى الاحتفال بيوم إفريقيا، وهو اليوم الذي شهد تأسيس  52تحيي الدول الإفريقية يوم 

والتي تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل  ،3691منظمة الوحدة الإفريقية سنة 

لرفاهيتها وتنميتها المستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف بين كافة الدول 

 .الأفريقية

ن فترته اجتياح القارة الإفريقية كما تحولا جذريا في إحياء هذه الذكرى لتزام 5252و قد عرفت السنة الحالية 

باقي دول العالم لوباء كورونا المستجد الذي قطع الأوصال و الأرحام و شرد العديد من الأشخاص و عانى من ويلاته 

العديد من الدول، و بالتالي لم نشهد، على غرار السنوات الفارطة، أي مظهر من مظاهر الاحتفال و تزيين الشوارع و 

نازل و قرع الطبول و ترديد الأهازيج و الأغاني الوطنية إحياء ليوم إفريقيا في مختلف البلدان الإفريقية جدران الم

 .المفروضة عليها إجراءات الحجر و الطوارئ الصحية

تفش ي فيروس كرورنا في العالم، كان له تداعياته الخطيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولا شك أن 

، خصوصا أن منظمة الصحة العالمية سبق لها وأن تأثيره الفج على اقتصاديات دول إفريقيا جنوب الصحراء لا سيما

نبهت إلى تداعيات تفش ي هذا الفيروس في القارة الإفريقية منذ الأيام الأولى من ظهوره، بالنظر إلى ما تعانيه القارة من 

الهجرات الجماعية، فضلا عن افتقار دولها لمنظومة صحية مشاكل وأزمات كالجفاف والتصحر والصراعات المسلحة و 

 .قادرة على مجابهة هذه الجائحة

فالقارة الإفريقية و لاسيما جنوب الصحراء منها كانت غير مهيأة لاستقبال وباء كفيروس كورونا المستجد، وليس 

والحركة العامة لتقليل من حجم  أمام الحكومات المنهكة اقتصاديا سوى فرض مزيد من القيود على التجوال والسفر

الأخطار على البشر، غير أنها في الوقت ذاته لا تمتك أن توقف انحدار سوق الأموال و الاقتصاد جراء الإجراءات 

هذا الوباء  الاحترازية التي تنهجها الدول حفاظا على مواطنيها، مما يستدعي تعزيز التعاون القاري لمواجهة تداعيات

 .ذه الأزمة، بما يسهم في احتواء الآثار السلبية لهاقتصاديات الدول الإفريقية على

تداعيات و تأثيرات وباء كورونا المستجد على مختلف المجالات الاقتصادية  انطلاقا من ذلك، أضحى موضوع

يكتس ي والاجتماعية  والصحية وغيرها في صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية والإقليمية في الوقت الراهن، وأصبح 

ن حول مسارات الفيروس المستقبلية الذي ما يزال مستمرا في العالم الغموض وعدم اليقيأهمية بالغة بالنظر إلى حالة 

الاستراتيجيات والبدائل المتاحة حاليا أمام دول إفريقيا جنوب  من جهة، و من جهة ثانية غياب   عامة وإفريقيا خاصة

تحديات التي تمكن أن الصحراء للحد من تداعيات جائحة كورونا، و من هنا تبرز أهمية التطرق لمختلف التهديدات و ال

 . تعيق مسلسل التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء في ظل تفش ي هذه الجائحة

ما التداعيات والتأثيرات التي فرضها : ومن خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على أسئلة محورية، في مقدمتها

ية بإفريقيا جنوب الصحراء؟ وهل بوسع فيروس كورونا المستجد على مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية والصح

 القارة الإفريقية تقديم حلول لعراقيل التنمية المستدامة في ظل اجتياح هذا الوباء على المدى القصير؟

https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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أما فيما يتعلق بالشق المنهجي، فستتم الاستعانة بمناهج نظرية باتباع مقاربة تعتمد على الإحاطة بمختلف 

 .لذلك فإن تناوله يستلزم دراسة تحليلية مع محاولة استقراء المضامين بشكل يوازي الجانب العملي جوانب الموضوع،

 :ولالمحور الأ
 تهديدات وباء كورونا على الأنظمة الصحية بإفريقيا جنوب الصحراء

تجابة للظروف يشير التاريخ السكاني لإفريقيا إلى أن القارة قد طرأ عليها تغيرات في بنيتها الديموغرافية؛ اس

، إذ شهدت القارة نموا سكانيا بصورة مضطردة على سبق و أن عانت منهاالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 

( مليونا 62)أي خلال قرن؛ إذ نجد أن الحجم السكاني تناقص من ( م3522–3522)مدار تاريخها، فيما عدا الفترة من 

، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب، كتجارة %(2.1)بنسبة انخفاض بلغت  م،3522عام ( مليونا 62)م إلى 3522عام 

، فضلا عن الأمراض (مليونا 52حيث يقدر عدد الزنوج الذين أجبروا على مغادرة إفريقيا إلى أمريكا بحوالي )الرقيق 

 .ا خسائر بشريةالغربية التي جلبت إلى القارة بواسطة المستعمرين، هذا بجانب الحروب القبلية التي نجم عنه

تلك الظروف التي كانت تسيطر على القارة الإفريقية؛ ألقت بظلالها على الملامح الصحية بالقارة خلال الفترات 

المتعاقبة، حيث ساد الفقر وتشعبت جذوره لتطول كل أرجاء ومقومات البيئة الصحية بالقارة، فضلا عن المجاعات وما 

خلال القرن  -ل تتبع حالات الوفاة التي حدثت جراء المجاعات بقارة إفريقياترتب عليها من تداعيات صحية، فمن خلا

من وفيات المجاعات بالعالم % 52ملايين حالة، حيث شكلت تلك الوفيات بالقارة  4تبين أنها جاوزت  -العشرين فقط

بيا، والمجاعات جراء ، والتي تمثلت في وفيات مجاعات الجفاف، كما في نيجيريا وإثيو (م3652-3652)خلال الفترة 

 1.الحروب، كما في أنجولا والكونغو الديمقراطية وليبيريا وسيراليون 

 ولقد تعاقب على القارة الإفريقية، منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، العديد من الأوبئة 

ثيرها في تلك المناطق أشد وطأة من التي مثلت تهديدا لحياة البشر في مناطق جنوب الصحراء، حيث كان تأ والأمراض

غياب البنية التحتية المناسبة للتعامل مع تلك الأوبئة والطواعين مقارنة بمختلف دول : غيرها لعدة عوامل؛ من أهمها

العالم المتحضر، فقد ضربت القارة السمراء عدة أوبئة في الماض ي القريب، كان أخطرها الطاعون والكوليرا والحمى 

لإضافة إلى الجدري والملاريا والحصبة، و فيروس الإيبولا، ومرض التهاب السحايا و الآن وباء كورونا الصفراء، با

المستجد، وكلها أمراض تنتشر في البيئات الفقيرة والمهمشة، وتمثل خطرا على السكان المحليين في كافة أنحاء القارة 

 2.السمراء

لم، مدى زيف شعارات ما بعد الاستقلال في إفريقيا؛ حيث وقد أظهرت أزمة كورونا التي عصفت بجل دول العا

لم تتحقق لا التنمية المنشودة ولا الوعود التي قطعها قادة الاستقلال على أنفسهم، والواقع أن الأنظمة الصحية في 

التقديرات إفريقيا ضعيفة وغير قادرة على مواجهة تحدي الأمراض والأوبئة التي تعصف بحياة الأفارقة، إذ وفقا لبعض 

 .أجهزة تنفس صناعي( ٪ من إجمالي دول القارة52حوالي )دول إفريقية  32لا تمتلك 
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مليون نسمة، لديها عدد أكبر من نواب  33التي يبلغ عدد سكانها  ومما يثير العجب أن جنوب السودان، الدولة  

إفريقيا الوسطى  يوجد في جمهورية في الوقت الذي تمتلك فيه أربعة أجهزة تنفس صناعي فقط، كما ( خمسة)الرئيس 

 .ثلاثة أجهزة تنفس فقط لسكانها البالغ عددهم نحو خمسة ملايين

ونظرا لضعف البنية الصحية الإفريقية فإن تبعات أزمة كورونا قد تكون كارثية، فعلى سبيل المثال تشكل 

طبيبا  43أنه يوجد في إيطاليا  ذا علمنا وإ. فقط على الرعاية الصحية% 3من سكان العالم، ومع ذلك تنفق % 39إفريقيا 

خلال استقراء معدلات  ومن 3.لكل عشرة آلاف شخص؛ فإن إفريقيا تشهد وجود طبيبين لكل عشرة آلاف شخص

يمكن  5235الانفاق على الصحة العامة في بلدان القارة الإفريقية كما أعلنتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها لسنة 

 :الوقوف على الملاحظات التالية

جمهورية إفريقيا : )فرد في تسع دول إفريقية، وهي/دولار 12نخفض معدل الإنفاق الصحي في إفريقيا عنا -

 ؛(الوسطى، وجمهورية الكونغو الديموقراطية مدغشقر، بوروندي، إثيوبيا، غينيا، النيجر، موزمبيق، جنوب السودان

دولار فرد في تسع دول،  522دولة إفريقية، بينما تجاوز  54فرد في/ دولار 522و 12تراوح معدل الإنفاق بين  -

 ؛(سوانا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، سيشيل، موريشيوسسوازيلاند، تونس، غينيا الاستوائية، الجزائر، بت: )وهي

دولة  36٪ في2للدول الإفريقية إلى أقل من  GDP انخفضت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الإجمالي -

بينما  دولة، 12في ٪  32 – 2وتراوحت بين (. الاستوائية وغينياإفريقية، كان أقلها في جنوب السودان وأنجولا والجابون 

 4(.٪32.1)وزيمبابوي ( ٪32.5) وليبيريا( ٪35.1) سيراليون : هي .دول في ثلاث  32ارتفعت عن ٪

وبحسب تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة والذي أجرى مقارنة مرعبة بين إمكانات النظام 

لكل مليون شخص  (ICU) سرة عناية مركزةالصحي في إفريقيا وأوروبا، حيث يشير إلى أنه بالمتوسط فإنه يتوفر خمسة أ

سرير عناية مركزة لكل مليون شخص، ومع ذلك فإن الدول الأوروبية  332في إفريقيا، أما في أوروبا فإن المتوسط يبلغ 

 5.التي ضربها الوباء أصبحت تعاني من أزمة في القطاع الصحي

لكن على الرغم من تمكن العديد من البلدان الإفريقية في تحسين نظم الرعاية الصحية في ستينات وسبعينيات 

القرن العشرين، فتدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عكس هذا التقدم وقلبه نحو الأسوأ، بعدما حققت 

لسبعينات من القرن الماض ي تحسينات واسعة في الاستثمارات في الرعاية الصحية من قبل الحكومات الإفريقية في ا

٪ في العقدين 22في كينيا، على سبيل المثال، تم تخفيض معدل وفيات الأطفال بنحو . المؤشرات الصحية الرئيسية

في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلال العقود الأولى بعد . 3691الأولين بعد الاستقلال في عام 

إلا . عاما 22عاما إلى متوسط أكثر من  44شهدت زيادات كبيرة في متوسط العمر المتوقع، من متوسط قدره الاستقلال، 

أن في الثمانينات والتسعينات من القرن الماض ي ، كان على الحكومات الإفريقية التخلي عن سيطرتها على عملية صنع 
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  دولي وصندوق النقد الدولي، و كانت الشروطالقرار الاقتصادي، من أجل التأهل للحصول على قروض البنك ال

المصاحبة لهذه القروض قوضت الكثير من التقدم الذي تم إحزازه في مجال الصحة في تلك البلدان، فالسياسات التي 

فرضتها هذه المؤسسات المالية لم تزد إلا في استفحال الفقر و انتشار الأمراض المعدية كمرض فقدان المناعة المكتسبة و 

غيرها، بالإضافة إلى خفض ميزانيات الصحة و خصخصة الخدمات و الرعاية الصحية، و أضعفت قدرة الحكومات 

 6.الإفريقية على التعامل مع الأزمة الصحية التي تتزايد يوما بعد يوم

وحيدة في غير أنه ما يثير الانتباه في فترة اجتياح وباء كورونا للدول الإفريقية، نجد أن إفريقيا وجدت نفسها 

تحظ بأي اهتمام دولي، بل كانت المقدمة إليها وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحمل  ولممواجهة الأزمة، 

تم توزيعها على بعض " علي بابا"معدات طبية وأجهزة فحص من رجل الأعمال الصيني الملياردير جاك ما مؤسس شركة 

عدات طبية لبعض الدول الإفريقية مثل الصومال وجنوب إفريقيا والجزائر كما أن تركيا قامت بتقديم مسا. دول القارة

خلال المركز الإفريقي لمكافحة  ومملكة ليسوتو وغيرها، وعلى الرغم من ذلك استطاع الاتحاد الإفريقي التحرك من 

كورونا المستجد لأول  عندما تم الكشف عن فيروس. إلا منذ ثلاث سنوات فقط الأمراض والوقاية منها رغم أنه لم يبدأ 

المركز العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية ومراكزها دون الإقليمية  ، وقد بدأ 5236مرة في الصين في ديسمبر 

ومنذ ذلك الحين، قام . الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في استجاباتها للانتشار المحتمل للفيروس من أجل دعم 

ووضع  التنسيق : اء خمس وظائف على الأقل يعزوها علماء العلاقات الدولية إلى المنظمات الدوليةالاتحاد الإفريقي بأد 

ولعل هذا التدخل يشكل أحد   7.المعايير، والخبرة، والدعم الفني، ووضع جدول الأعمال العام، بالإضافة إلى تعبئة الموارد

تمثل في المنظور القاري الإفريقي، ففي الوقت الذي رفعت فيه الجوانب المهمة في الاستجابات الإفريقية لجائحة كورونا ت

معظم مناطق العالم منطق السيادة الوطنية، شهدت إفريقيا صعودا غير متوقع للأممية والجامعة الإفريقية بشكل 

 .والدعم يتطلب الاهتمام 

 :ثانيالمحور ال

 التأثير على الجانب الاقتصادي

يزداد تفشيا في دول العالم، فإنه ليس من السهل بناء المستجد في الوقت الذي لا يزال فيه فيروس كورونا 

فق انتهاء هذه الكارثة أن أالتصورات الحاسمة للتداعيات التي قد تترتب على تفش ي هذا الوباء على المستوى العالمي، اذ 

ن ينتج عنها أضرار الذي يمكن و معرفة حجم الأ أدا التكهن ولذلك يصبح من الصعب جالآن، الصحية ليس واضحا لحد 

 .على مستوى الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي

صعوبة وضع توقعات دقيقة  ووسطومع انتشار فيروس كورنا وتحوله الى وباء عالمي أصاب معظم دول العالم، 

هن بكيفية تطور سلوكية العمليات الانتاجية و حتى تصورات عن نهاياته، فإن ذلك يجعل من الصعب التكألمساره 

هم أسواق السلع الرئيسية والسلع الكمالية، التي تعد من أسهم و سواق المال والسندات والأ أوالاستثمارية، خصوصا في 
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  .والخدماتي بشكل عام الإنتاجيمكونات حركة الاستيراد والتصدير ومحرك للأوعية المالية لعمليات التمويل 

التقارير و التوقعات الاقتصادية أخبارا غير سارة عن مستقبل دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد  و تحمل كل

يناير، ذكر صندوق النقد /الصادر في التاسع من شهر كانون الثاني 5252ول للعام ففي تقريره السنوي الأ زمن كورونا، 

، 5252في العام  1.1% وسيحقق نحو  5236لعام في ا 5.6% ن النمو الاقتصادي العالمي حقق ارتفاعا بنسبة أالدولي 

لى تحقيق إوكانت وجهة نظر البنك الدولي بنفس الاتجاه تقريبا، حيث كان توقعاته تشير  ،5253للعام  1.4% ونحو 

الماض ي  يونيوعاد النظر في تقييمه ليضعه في شهر أه أن إلا،  5252و  5236خلال العامين  1% النمو الاقتصادي نحو 

الظروف التي تمر بها كل بلدان العالم جعلت من صندوق النقد  لكن مع  .لاحقا 5.5% ثم ليعاود الارتفاع الى  5.9% بنحو 

ن تداعيات أذ حذر الصندوق من إالدولي، وعدد من المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية يتراجع عن توقعاته، 

جواء الاستثمارية، صادي، مضيفا بذلك حالة من الضبابية على الأ فيروس كورونا سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقت

ضافيا لمزيد من التقلب وعدم إضافة الى عنصر جديد من عناصر المخاطر غير المحسوبة، والتي دائما تكون سببا إ

 8.خرى الاستقرار في الأسواق، وعدم اليقين بالظروف الاقتصادية وما يرافقها من تداعيات على اقتصاد الدول الأ 

، والتي ما تنفك اقتصاداتها عن الارتباط بالحركة "القارة المستهلكة"القارة الإفريقية تعرف اقتصاديا بـو إذا كانت 

الذي -الاقتصادية العالمية، إذ تستورد الكثير من دولها الغذاء والدواء بشكل كامل من الخارج، مع إنفاق القارة ككل 

وبهذا الارتباط   - مما لا شك فيه أن القارة السمراء هفإن ،5235ات الغذاء في العام على وارد -مليار دولار 92يصل نحو 

رة لإفريقيا ِّ
عة والمصد  ِّ

ستتأثر سلبا بالتطورات الاقتصادية  -الاقتصادي الوثيق بين إفريقيا كقارة ودول العالم المصن 

  9.ول عدة في القارة ذاتهاالمتسارعة، والتي أحدثها فيروس كورونا الذي يطل برأسه من جديد على د

ففي حالة استمرار الأزمة عالميا  ،في وضع صعبولاسيما الدول الواقعة جنوب الصحراء سوف تكون إفريقيا 

سوف تناضل ، وتأخر الوصول إلى علاج أو لقاح، فإنها يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية عميقة على المستوى الإفريقي

الدول الإفريقية من أجل احتواء تداعيات الركود العالمي، وتقوم باستخدام قدراتها المالية المحدودة لتلبية الاحتياجات 

الصحية الملحة، ودعم أنظمتها الإنتاجية وحماية الوظائف، وسط ارتفاع معدلات الفقر ونقص شبكات الأمان 

الوبائية غير مبشرة، حيث عانت إفريقيا من آثار تغير المناخ، عندما دمرت  كانت مقدمات هذه الكارثة فقد. الاجتماعي

أسراب الجراد محاصيل شرق إفريقيا، كما أن موزمبيق كادت تقف على قدميها بعد إعصارين، وواجهت زامبيا 

نخفض نمو الناتج وعلى أية حال، تتوقع أكثر السيناريوهات تفاؤلا أن ي. وزيمبابوي أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما

بيد أن جميع السيناريوهات الأخرى، تتوقع أن تشهد إفريقيا . 5252في المائة فقط في عام  2.4المحلي الإجمالي لإفريقيا إلى 

 ،، حيث ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها بين خمس وثماني نقاط مئوية 5252انكماشا اقتصاديا في عام 

فإن نحو  ،طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، حيث، التكلفة الاقتصادية على السكان الأفارقة باهظةومن المرجح أن تكون 

 10.مليون إفريقي قد يفقدون وظائفهم 52
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و من المخاطر التي تواجهها الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء كذلك، الطلب المنخفض على الصادرات و 

شر على مستوياتها المتوقعة، و ذلك لأن الأسواق المالية العالمية أصبحت أضيق و ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المبا

شديدة التأثر،     حيث من المحتمل أن تواجه الاقتصادات الإفريقية مدفوعات أعلى على الفائدة على القروض، و لم 

 11.ي نتجت عن تراجع أسعار النفطيكن النمو في القطاعات غير النفطية في الدول الإفريقية كافيا لتعويض الآثار الت

فبعد . عاما ستشهد إفريقيا جنوب الصحراء ركودا اقتصاديا حسب توقعات البنك الدولي 52لمرة الأولى منذ ول

الاقتصاديان  المصدرانسيعاني  ، و5252٪ في 2.3-٪ و 5.3-م من المتوقع أن يكون الركود بين 5236٪ في 5.4نمو 

؛ بسبب انخفاض أسعار المواد (وفقًا للبنك الدولي  ٪5إلى  9)لصحراء الكبرى من ركود حاد الرئيسيان في إفريقيا جنوب ا

من عمال المناجم  422.222؛ كالمعادن الثمينة لجنوب إفريقيا حيث أخضع الحجر الصحي قرابة يصدرونهاالخام التي 

إفريقي  مصدري ذلك شأن أنجولا ثاني ، وشأنها ف(٪ من الإيرادات العامة52)للبطالة، وتأثر كذلك النفط لنيجيريا 

 للبرميل، والذي يقترب من  12و 52أسعار النفط تعرضت لانخفاضات إلى ما بين  نأ ، كماللنفط
ً
تكلفة الإنتاج في "دولارا

على حد تعبير " لا معنى له على المدى الطويل"؛ مما أدى إلى وقف الاستثمار؛ حيث إن الاستمرار في الإنتاج "نيجيريا

الملجأ التقليدي، وأحد منتجات التصدير الرئيسية من بعض الدول  يعتبروالذهب، الذي كان  .شركة خاصة صاحب

النقل الجوي، ووقف  لفإن تعط، "بلومفيلد إنفستمنت"ووفقا لشركة . الإفريقية؛ مثل بوركينا ومالي، ليس في معزل 

 12.تعبيرها ؛ على حد"من صادرات الذهب سيحدنشاط بعض المصافي لا بد أن ذلك 

ضحية الانخفاض الحاد في نمو شركائها ستكون الاقتصادات الإفريقية وفي نفس السياق، يبدو جليا أن 

ويعني ذلك أنه في حال توقفت الصين عن شراء  ،(خاصة الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة)التجاريين الرئيسيين 

الصادرات الإفريقية بسبب وباء كورونا أو استمر التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني، والذي كان متباطئا قبل هذه 

ن الأزمة، فستتأثر الصادرات الزراعية الإفريقية بشكل مباشر، مثل لحم البقر من ناميبيا والقهوة من رواندا والشاي م

وبالطبع ستكون الخسائر متصلة بحجم علاقة كل دولة إفريقية بالصين . كينيا والنبيذ والحمضيات من جنوب إفريقيا

وكذلك باعتمادها على الدول الأجنبية التي يجتاحها الوباء، وبحسب حدة الهزة التي تواجهها أسواق الأسهم العالمية وردة 

حسب التقرير الصادر عن وكالة بلومبرج؛ فإن الدول الإفريقية جنوب ، ففعل المستثمرين بشأن تداعيات أزمة الوباء

الصحراء الكبرى ستلحق بها أكبر الأضرار جراء فيروس كورونا وسبب ذلك هو تضرر الاقتصاد الصيني، بمعنى إحجام 

صدر أساس ي للدخل الشركات الصينية عن شراء البترول والمعادن التي تعتمد عليها الكثير من البلدان الإفريقية، كم

وهو ما يعني تأثر  13.وقد قدرت الوكالة الخسائر المتوقعة بأربعة مليارات دولار قيمة صادراتها البترولية إلى الصين

باقتصاد الدول ربما يكون الضرر الذي تسببه جائحة كورونا  .الأنشطة الاقتصادية الإفريقية بشكل مباشر وغير مباشر

في الوضع الحالي، فإن الاتجاهات السلبية في . المدى المتوسط أشد بكثير من تأثيره الصحيفي  الإفريقية جنوب الصحراء

أسواق الأسهم، وأسعار السلع، وقيمة العملات الوطنية وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى منع أو تخفيض التداول الدولي؛ 
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 .هي العوامل الرئيسية التي تسبب أزمة اقتصادية عالمية

 :ثالثالمحور ال
 تحديات التنمية بإفريقيا جنوب الصحراء في ظل جائحة كورونا

تعد قارة إفريقيا من القارات التي تغيب فيها التنمية، نظرا لهشاشة بنيتها السياسية والاقتصادية، وشيوع 

، 5كم124.32551من سطح الكرة الأرضية، تغطي مساحة % 9مظاهر الفقر والأمراض، فإفريقيا هي القارة التي تمثل 

ولكن برغم كل هذه الموارد؛ فإن القارة تصنف من أفقر المناطق في . دولة، ويبلغ سكانها حوالي مليار شخص 24وتضم  

 .العالم، وهذا ما يمكن رصده من خلال الرجوع إلى تقارير التنمية البشرية

انها الجوع، ويموت ما زالت إفريقيا جنوب الصحراء تعاني ظروفا معيشية متدنية، حيث يعاني ثلث تعداد سكف

استمرار الزيادة السكانية في الكثير من دولها، وما زال الركود من رغم النحو سدس عدد أطفالها قبل سن الخامسة، ب

منذ عقد  الاقتصادي، وانخفاض مستويات المعيشة، سائدا في أغلب مناطقها، وهو الوضع نفسه الذي كان سائدا

لمحاولات التي بذلتها دول القارة، والمؤسسات المالية الدولية، لرفع معدلات النمو سابق من الزمان، مما يعني إخفاق كل ا

 .الاقتصادي، وإنجاح تجارب التنمية، وتحسين مستويات معيشة أبناء القارة

فهي  تمتلك القارة الإفريقية العديد من المقومات التي تسمح لها بالخروج من دائرة الفقر،وبالرغم من ذلك، 

أكثر قارات العالم ثراء، وقد حباها الله بالطبيعة الرائعة، وبالموارد المعدنية، والثروات الطبيعية، والأرض الخصبة، والتي 

تمكنها من أن تلحق بركب التنمية، وتتولى مكانا رائدا على المستوى الدولي، إلا أنها في الوقت نفسه تشهد العديد من 

 14.مواطنيهاا للتنمية، وتحول دون إنجاح محاولاتها لرفع مستوى معيشة المعوقات التي تعترض طريقه

وتتعدد هذه المعوقات ما بين معوقات اقتصادية؛ من تخلف في الأوضاع الاقتصادية، واعتماد أغلب 

ت الاقتصاديات الإفريقية على تصدير السلع الأساسية، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، ومعوقا

اجتماعية؛ من ارتفاع معدلات الأمية، وانتشار الفساد الذي يلتهم جزءا كبيرا من عوائد التنمية، وضعف المعارضة 

والمجتمع المدني، ومعوقات سياسية؛ من وجود نظم سياسية دكتاتورية تقمع المشاركة الشعبية، وتحظر التعددية 

عر المواطن الإفريقي إلى جانب فقره بالإحساس بالظلم الحزبية، فلا تسمح برأي غير رأي الحكومة، ومن هنا يش

 .والاغتراب، فيضعف انتماؤه للدولة، ويختفي أمله في إمكانية تغيير أوضاعه، وتحسين مستواه

 بالإضافةلنظــم الرعايــة الصحيــة،  المحدودةاســتنزاف القــدرات  إلى الأخرى  للأوبئة  المتزايدةتـؤدي الضغـوط كما 

 للأدوية، وصعوبــة الوصــول الملاريامثــل  المتوطنة الأمراض لمكافحة المخصصةإربــاك الخدمــات الصحيـة الروتينيـة  إلى

ـى تطويـر لمرافــق الصناعـات الدوائيـة ع لتركيز المقصودةر يعــن التداعيــات غــ لا، فضــبمكافحتهاالخاصــة  والعقاقير

ولقاحـات مضـادة  لأدويةالحاليــة  الإنتاجى حســاب خطــوط لعــ يأتيــادة لكورونــا، وهــو مــا قــد وإنتـاج أدويـة ولقاحــات مض

 15.دول القارة مــا ينــذر بتفاقمهــا وخروجهــا عــن الســيطرة في المنتشرة للأوبئة

 :الصحراء كما يليو يمكن الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في إفريقيا جنوب 
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هناك تحديات خطيرة في القيادة، تشمل ضعف إدارة الصحة العامة وإدارتها، وعدم كفاية التشريعات  :أولا

المتعلقة بالصحة وإنفاذها، والمشاركة المجتمعية المحدودة في تخطيط الخدمات الصحية وإدارتها ورصدها، وكذلك 

خصيص الموارد واستخدامها، وضعف نظم المعلومات والبحوث ضعف العمل بين القطاعات، وعدم الكفاءة في ت

 .الصحية الوطنية

دولة في إفريقيا، كما تفاقمت الأزمة  19دولة عالمية، منها  25الصحيين في  - يوجد نقص شديد في العاملين :ثانيا

وبالتالي فان تقديم تدخلات فعالة في مجال الصحة العامة  :بسبب عدم المساواة في توزيع القوى العاملة وهجرة العقول 

 .إلى المحتاجين معرض للخطر بشكل خاص في المناطق الريفية التائية

هناك فساد كبير في أنظمة شراء المنتجات الطبية والتكنولوجيات، وأنظمة الإمداد غير الموثوق بها،  :ثالثا

في  22ي الجودة والسلامة؛ وقد ساهم ذلك في الوضع الحالي، حيث يفتقروالاستخدام غير الرشيد، والاختلاف الكبير ف

 .من سكان الإقليم إلى الأدوية الأساسية المائة

والافتقار إلى سياسات تمويل صحي . يتميز التمويل الصحي في الإقليم بانخفاض الاستثمار في الحجة :رابعا

و  الفقراء،و نقص شبكات الأمن الاجتماعي لحماية  ومدفوعات شاملة خارج الخدمة،. شاملة وخطط استراتيجية

 16.و الاستخدام غير الفعال للمواردالمالية،                       ضعف الإدارة 

لمعظم  بالشلل وإصابته للوباء المسبوق  غير الانتشار هذا مع كبيرا الغذائي الأمن ومن جهة أخرى، أصبح تهديد

 لوجستية من خدمات يلزم وما وتصنيعه السليم الغذاء إنتاج قطاع ومنها القطاعات معظم في العالم دول  اقتصاديات

 17.الانتشار هذا مع الدولة، حدود نفس داخل توزيعه أو العالم صعيد على انتشاره تضمن

مليون شخص سوف يتعرضون لندرة المياه  522 – 52كما تشير آثار توقعات المناخ في إفريقيا إلى أن ما بين 

، و أن مساحلة الأراض ي %22، وستنخفض الزراعات البعلية خلال نفس السنة إلى حدود (5252)خلال هذه السنة 

في بعض البلدان بفعل الآثار المركبة لتغير  5252بحلول  % 5 – 2القاحلة في إفريقيا سوف تنمو بنسبة تتراوح ما بين 

 18.يود أخرى متصلة بالزراعة و استخدام الأراض يالمناخ، و ق

، «كورونا المستجد على الاقتصاد الإفريقي أثر»دراسة علمية تحت عنوان  يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد أعد

تضمنت خلاصات عملية لحزمة من الإجراءات التي تتطلب اتخاذها لمواكبة تدبير الجائحة بالإضافة إلى إجراءات 

وبناء على ، الإفريقية ما بعد الجائحة حتى تكون القارة على استعداد لكل المخاطر المحتملة في المستقبل للنهوض بالقارة

 :ما جاء في هذه الدراسة، نوجز ما توص ي به من إجراءات للبلدان الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وهي كالتالي

فيات أو المنازل وداخل حدود الدول، وذلك لاحتواء تأمين حجر الصحي لجميع الحالات المصابة في المستش -

 انتشار الفيروس في فترة قصيرة من الزمن، وتقييم ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير الحجر الصحي على نطاق أوسع؛

الاستمرار في تقديم المعطيات والإحصاءات الصحية عن تطور الحالة الوبائية والعمل مع منظمة الصحة   -

راكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بهدف ضمان مراقبة شفافة للأزمة، والحفاظ على ثقة العالمية والم
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 الساكنة في أنظمة 

مراجعة ميزانيات الدول الإفريقية من أجل إعطاء الأولوية للإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية بما في ذلك البنى  -

 ؛…ناء المنتجات والمعدات والمواد الصيدلانية والطبية التحتية والخدمات اللوجستية المطلوبة، واقت

العاملين في القطاع غير المهيكل    إنشاء صندوق الطوارئ للرفع من الحماية الاجتماعية، ولا سيما استهداف  -

 الذين لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية وقد يتأثرون بشدة بتداعيات هذه الأزمة؛

بحوث الطبية والصحية، وقد أظهرت التجربة أن صناديق تمويل الأوبئة الرفع من حجم تمويل دعم ال  -

المخصص للبحث وتطوير اللقاحات تكاد تكون منعدمة في البلدان الإفريقية مما يعرقل قدراتها على الاستجابة المبكرة 

 لمواجهة الأوبئة؛

حالات الإصابة بالوباء من أجل توسيع توفير الدعم المالي المنظم والولوج إلى قاعدة البيانات للتتبع السريع ل  -

 .نطاق الحلول المبتكرة القادرة على احتواء الأزمة الصحية الطارئة

 ؛«fake news» تعزيز المشاركة الشفافة للمعلومات مع المواطنين والحد من انتشار المعلومات المزيفة  -

خصوص الفئات الهشة؛ النساء إعداد المؤسسات الصحية لرعاية مختلف الفئات المجتمع المتضررة، بال  -

 والشباب والمسنين؛

النظر في الاقتراض من صناديق الطوارئ في السوق المالية الدولية لدعم الإنفاق حيث أن سعر الفائدة   -

التجاري منخفض حاليا، كما أن البلدان قد تعاني في هذه الفترة الحرجة من عجز مالي نتيجة لانخفاض الإيرادات 

 الإنفاق؛ الضريبية وارتفاع

اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لدعم المقاولات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والأفراد كاستجابة فورية على   -

 توقف الوظائف المؤقتة، وذلك بهدف حماية الأنشطة الاقتصادية، مثل ضمانات ديون القطاع الخاص؛

وتزويد ( وخفض تكلفتها)قروض للشركات الالتماس من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة وزيادة ال  -

وعند الضرورة، يجب على البنوك المركزية أن تنظر . البنوك التجارية بمزيد من السيولة المالية لدعم الأنشطة التجارية

 على أساس مؤقت وبسبب حالة الطوارئ؛( ٪1تضخم أقل من )في تعديل أهداف معينة 

على الائتمانات التجارية وسندات الشركات ومدفوعات الإيجار  التنازل الفوري عن جميع مدفوعات الفائدة  -

وتفعيل خطوط السيولة للبنوك المركزية لضمان استمرار الشركات في شراء السلع الأساسية دون إضعاف القطاع 

 المصرفي؛

وإعداد التحفيز  إطلاق خطط التحفيز المالي للحد من تأثير وباء كورونا المستجد على الاقتصادات الوطنية،  -

 المالي لدافعي الضرائب المتأثرين والنظر في الإعفاءات الضريبة؛

التنازل عن مدفوعات الضرائب في القطاعات الحيوية والإعانة المحلية من قبل القطاع العام في استجابته   -
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 نة؛للأزمة، وذلك من شأنه أن يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المقاولات المواط

إعادة التفاوض بشأن خطط سداد الديون الخارجية والشروط لضمان الخدمة المرنة والسلسة للديون، بما   -

 19.في ذلك تعليق مدفوعات أسعار الفائدة خلال فترة الأزمة، وإمكانية التمديدات المحتملة لمدة الخطة

 خاتمة

على التعامل مع الوباء والتصدي لانتشاره في  -بحسب إمكاناتها-أثبتت دول إفريقيا جنوب الصحراء قدراتها 

تخصيص أماكن لمخيمات الحجر الصحي، ومنع سفر : أراضيها، وذلك بوضع مجموعة من التدابير اللازمة التي تشمل

المواطنين وأيضا دخول الأجانب القادمين أو العابرين من الدول عالية الخطورة، والفحص الضروري لدرجة الحرارة في 

والموانئ والحدود البرية، وإغلاق المدارس في بعض الدول، وتوفير نقل مجاني في الحافلات التي تعود للجهات  المطارات

الحكومية من أجل تخفيف الازدحام، إضافة إلى توفير المغاسل المحمولة لغسل اليدين في محطات الحافلات والمطاعم 

من تجاربها مع  اإفريقيا جنوب الصحراء قد استفادت كثير دول أن  والبنوك والمحلات التجارية في أهم المدن، وهو ما يعني

 .انتشار وباء إيبولا

ة حمن جائ و الصحية و الاجتماعية قتصاديةخاوف الامجموعة من الم وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظنالكن 

و محدودية الأنظمة  لسلعكورونا في إفريقيا جنوب الصحراء؛ نظرا لاعتماد معظم الاقتصادات في القارة على تصدير ا

وأمام هذا الوضع المقلق ، لا يمكن لإفريقيا ، وكباقي دول العالم ، أن تتجنب بأي حال من   الصحية لهذه الدول، 

للوباء ، ولكن يمكنها أن تنخرط في جهود الحد من  و الاجتماعية و الصحية  الأحوال، التداعيات السوسيو اقتصادية

وإذا كان من المفروض أن ينصب   ،ثار السلبية عبر إجراءات وتدابير متضامنة ومنسقةالأضرار واستيعاب صدمة الآ

فإن الحالة الوبائية الطارئة تتطلب إطلاق خطط ناجعة للحد   ،التضامن والتشاور بين الدول على الجانب الاقتصادي

مواصلة الجهود المبذولة  اشةمن انتشار الفيروس وتخفيف العبء على النظام الصحي وحماية الأشخاص الأكثر هش

وعليه فإن مستقبل أمن الصحة العامة في إفريقيا يعتمد اعتمادا مباشرا على تطوير  .من أجل تطوير الصحة العامة

ومن جهة أخرى، يتعين زيادة الاستثمارات الحكومية وتلك المقدمة من القوى المانحة . التحتية العلمية البنية  هذه 

والمعلومات   حة العامة وفقًا للمستويات العالمية، مع تمكين القيادة الوطنية، وتعزيز شبكة البيانات للنهوض بأعمال الص  

 .من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حالة تفش ي المرض

إلى فرصة للتحول الإنتاجي من أجل  36كوفيد -على القارة الإفريقية تحويل جائحة كورونا المستجد أيضا يتعين

ولكي تنجح  ،قوية قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها خلق اقتصادات

لة ومنسقة من أجل إضفاء الطابع المحلي على أهداف االدول الإفريقية في ذلك؛ فهي بحاجة إلى إقامة شراكات فع

رك والتنسيق في القضايا الجوهرية التي لا فمصير الشعوب مرتبط أساسا ببراديغم التعاون المشت، التنمية المستدامة

تستطيع أي دولة التغلب عليها لوحدها، وبالخصوص إذا ارتبط الأمر بفاشية جاثمة لا تعترف بالحدود الجغرافية؛ 

 كالأوبئة والكوارث الطبيعية

 :الهوامش
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 اتفاقيات حقوق المرأة نموذجا: التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية
 
 

 
                                                                                 

 
 ملخص

و عالجت العديد من  ، 5491لقد شهدت الوضعية الحقوقية للمرأة تطورا كبيرا منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة سنة 

الاتفاقيات الدولية المشاكل وضعية المرأة و وسعت مجال حمايتها و تعزيز موقعها القانوني ، و كانت أهم هذه 

، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقيات وطنيا يطرح  5494الاتفاقيات اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

ع القوانين الوطنية و كذا مع الثوابت و القيم المختلفة بين الدول ، و في هذا الإطار إشكاليات عديدة أهمها التعارض م

انخرط المغرب بشكل جاد و مسؤول في كل المؤتمرات الدولية المهتمة بالمرأة و على رأسها مؤتمر بيجين و صادق على كافة 

لتحفظات التي سبق و أن سجلها على بعض بنود الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاقية سيداو ، و رفع تدريجيا كل ا

التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة و كذا الوقوف على  توافق  الاتفاقية ، و سنحاول في هذا البحث دراسة مدى

إشكالات التطبيق على أرض الواقع و تقييم الوضعية الحقوقية للمرأة في المغرب و اقتراح بعض الحلول لتجاوز هذه 

 . شكالاتالإ 

 .، ملاءمة التشريع المغربي، حقوق المرأة CEDAWالاتفاقيات الدولية ، اتفاقية سيداو :  الكلمات المفتاحية

 
Moroccan legislation and international conventions: The example of 

Conventions on women's rights 

Abstract :  

since the adoption of the united nations charter in 1945, the woman rights position 

has seen a big evolution , and many international agreements have handled woman s position 

and expand the field of her protection and strengthen its legal position,and the most important 

of those agreements was the convention of the elimination of all forms of discrimination 

against the woman in the 1979, nevertheless executing those agreements nationally poses 

serial problems the most important of them the contradiction with national laws and such 

with the different constants and values between the nations, and in that framework Morocco 

gets involved with a serious and responsible way in all international conferences about the 

woman and on the top of them Beijing s conference and ratified all international conventions, 

on top of them the agreement CEDAW, and gradually lifted all reservations he had 

previously registered on some of the articles of the agreement, and we will try in the research 

study the suitability of Moroccan legislation with women’s rights conventions, as well as the 

identification of problems implementation on the ground and an evaluation of the legal status 

of women in Morocco, and suggesting some solutions to overcome these issues.  

Key words : international conventions ; convention   CEDAW ; suitability of Moroccan 

legislation   , woman rights 

 هاجر سليلو:الباحثة 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

 جامعة محمد الأول ، المغرب
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 :مقدمة 

لقد احتلت حقوق المرأة مكانة هامة في العقود الماضية على الصعيد الدولي ، فتعزز موقعها بالعديد من  الاتفاقيات 

حماية النساء ،و تستمد هذه الاتفاقيات  إلزاميتها و الدولية التي كرست بصورة كلية أو جزئية مضمون نصوصها ل

عالميتها من القانون الدولي ، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ،  التي حثت كل الدول 

الة حقوق الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة و لا سيما التشريعية منها ، من أجل ضمان تنفيذ مضامينها و كف

النساء و تمتعهن على قدم المساواة مع الرجل بنفس الحقوق،و هو الأمر الذي نقل هذا النقاش الدولي حول المرأة إلى 

 . نقاش وطني في كل دولة 

الذي دأب على إثراء مجاله القانوني بترسانة من الاتفاقيات الدولية و خاصة منها "و في هذا المجال ، نجد المشرع المغربي 

، قد صادق على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة و شارك في كل المؤتمرات "تفاقيات التي لها علاقة بحقوق الإنسان الا

الدولية التي اهتمت بالموضوع ، و اهتم برفع التقارير الأولية و الدورية ، ما يؤكد رغبة و إرادة سياسية لدى صناع القرار 

مع ما يتناسب مع مكانتها على الصعيد الدولي ، هذه الإرادة السياسية تجلت بوضوح في في المغرب في تغيير وضعية المرأة 

، الذي نص بشكل واضح على أسبقية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و المنشورة في الجريدة الرسمية  1155دستور 

حت راية توافق التشريع المغربي مع ما على القوانين الداخلية ،  و لذلك فقد عمل المغرب على فتح ورش إصلاحي كبير ت

   .تقتضيه الالتزامات الدولية المتعلقة بالمرأة 

وسط هذا  -المغربية نموذجا  -و بناءا على ما سبق تتجلى أهمية هذه الدراسة ، في أنها  تهتم بتحليل وضعية المرأة العربية

و تكشف مدى استفادتها من هذا التطور القانوني الدولي ،  الزخم الهائل من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق النساء ،

و كذا مدى التزام الدولة المغربية بما صادقت عليه من اتفاقيات في هذا المجال ، و لذلك فهو موضوع ذو راهنية  و 

 . أهمية كبيرة ، كما أنه يثير نقاشات سياسية و فقهية كثيرة نظرا لما يطرحه من إشكاليات 

دف من خلال هذه الدراسة ، إلى تحليل واقع المرأة المغربية من الناحية الحقوقية ، عبر دراسة المضامين كما أننا نه

التشريعية و التحيين المستمر لها ، و بالتالي التعريف بشكل أكبر بحقوق المرأة ، بالإضافة إلى  أننا نهدف إلى وضع اليد 

ت و تحقيق  تطور ملموس على أرضية الواقع في المجال الحقوقي على مكامن الخلل رغبة منا في تجاوز هذه المعيقا

 . النسائي 

و سنعالج في هذه الدراسة إشكالية ملاءمة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق المرأة مع التشريع الداخلي المغربي نظرا لما 

 .لى أرض الواقع  تطرحه من تعارض مع الثوابت الدينية و الوطنية ، و حول فعاليتها عند التنزيل ع

فما مدى توافق التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ؟ و هل ساهم هذا التوافق في تغيير الوضعية  

 الحقوقية للمرأة؟ 

 : و سنتحقق من خلال هذه الدراسة من الفرضيات التالية 

في وضعية حقوق المرأة على الصعيد تطور الوضعية الحقوقية  للمرأة على الصعيد الدولي  أدى إلى تغيير  -

 . الوطني 
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إجراءات توافق التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة  ، كانت نتيجة لمبدأ سمو المعاهدات الدولية  -

 . المتضمنة في الدستور 

عية اصطدام التغيير التشريعي بإشكاليات التنفيذ على أرض الواقع  التي لا ترقى إلى مستوى الأوراش التشري -

 . الكبرى في هذا المجال 

 :و سنعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، و سنجيب على إشكاليات الدراسة بالتقسيم التالي 

  الوضعية الحقوقية للمرأة على الصعيد الدولي و الوطني   :المبحث الأول  -

 إشكالات توافق التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة :المبحث الثاني -
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 : المبحث الأول
 الوضعية الحقوقية للمرأة على الصعيد الدولي و الوطني 

 
  تطور الترسانة القانونية الدولية لحماية حقوق المرأة: المطلب الأول

و الذي نص في ديباجته على أن الدول 1 5491لقد توالى الاهتمام بحقوق المرأة منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحـدة لعام 

الموقعة عليه تؤكـد مـن جديـد إيمانهـا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمـم 

تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات  و أكدت المادة الأولى من الميثاق على  كبيرهـا وصـغيرها مـن حقـوق متساوية ،

الأساسية بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء ، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق 

 . على المساواة بين الجنسين في إنشاء عقد الزواج  51في مادته  2الإنسان

في مادتها الأولى حق المرأة في التصويت في جميع 3 5411أكدت بعد ذلك اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام و 

الانتخابات، دون أي تمييز عن الرجال ، كـما نصـت المـادة الثانيـة عـلى حـق الترشيح الذي يقر للمرأة الأهلية في أن تنتخـب 

العـام المنشـأة بمقـتض ى التشريع، وأكدت المادة الثالثة على أن للنساء أهلية تقلد لجميـع الهيئـات المنتخبـة بـالاقتراع 

المناصب العامة وممارسة جميع الوظـائف العامـة المنشأة بمقتض ى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، 

 . دون أي تمييز 

ة بمساواة العمال والعاملات في الأجر عند  تساوي قيمة العمل الخاص( 511رقم )ثم اتفاقية المساواة في الأجور الاتفاقية 

، حيث جعلت هـذه الاتفاقيـة 5412مايو  12ودخلت حيز التنفيذ في  ILO وهي اتفاقيـة اعتمدتها منظمة العمل الدولية

يـز في الأجـور بسبب اختلاف مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي ً ً قيمـة العمـل أساسـا وحيـدا لهـا فـلا تمي

 . الجنس 

تم إبرام الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة   5411دجنبر  59و في 

 . للتربية و التعليم و الثقافة  

اللذان صدرا عام   5ماعية والثقافيةوالحقوق الاقتصادية والاجت 4و أشار العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية 

إلى أن الحقوق المنصـوص عليهـا في العهدين تطبق على كافة الأفراد بدون تمييز على أي أساس، بما في ذلك التمييز   5411

 بل إن العهدين الدوليين لحقوق الإنسـان يلزمـان الـدول المنظمـة إلى العهـدين أو المصـدقة علـيهما.على أساس الجنس 

 . بالتأكيـد مـن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق المنصـوص عليهـا في العهـدين 

والـذي كـان احـد منجـزات مركـز المـرأة والـذي استغرق العمل . صدر إعلان القضاء على التمييز ضد المـرأة5419في عام 

الإجراءات الضرورية لإلغاء كل القوانين والأعراف والممارسات التي  فيه مدة أربع سنوات، و قد  نص على اتخاذ جميع

تشكل تمييزا ضد المرأة، كما نص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور، كما يدعو إلى ضمان حقها في التصويت 

  .والمشاركة السياسية، وتقلد أي منصب ترشح نفسها له

ديسمبر  2، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5494ضد المرأة لعام  غير أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
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، كانت عنوانا عالميا للدفاع عن حقوق المرأة، حيث أنها جاءت شاملة لجميع قضايا المرأة، و اعتبرت مرجعا 5495

 . للاتفاقيات الأخرى 

مـن ظـروف الحيـاة العامـة أو الخاصة، والعلاقة و تتميز هذه الاتفاقية بأنها أحاطت بجميـع أبعـاد حقـوق المـرأة المعروفـة 

بالأسرة والتربية والأبناء والإرث والتملك والزواج والطلاق، إلى شؤون العمل والمعـاملات في المؤسسات إلى الحقوق 

تاة، كف: كـما أشـارت الاتفاقيـة إلى حقـوق في مراحل حياتها المختلفة.السياسية، وحقوق التعلـيم، وفـرص التـدريب

 6. وزوجة، وامرأة عاملة، وربة أسرة، وصاحبة قرار سـياس ي ومعـرفي واقتصـادي وتجاري 

 .تنقسم الاتفاقيـة إلى مقدمـة وسـتة أجـزاء 

فتؤكـد المقدمـة عـلى انـه مـع صـدور العديـد مـن القـرارات والإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تشجع المساواة بـين الرجـل 

إلا انـه لا يـزال هنـاك تمييـز واسـع النطاق ضد المرأة مع تشكيل هذا التمييز انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق والمـرأة 

واحترام كرامة الإنسـان واعتناقـه للمشاركة الفعالة للمرأة في حياة بلدها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

قية بدور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وتنمية المجتمع وتتفق على الالتزام بهذه فتقر الدول الأعضاء في هذه الاتفا. 

 الاتفاقية 

، و وصف الإجراءات القانونية   7"التمييز ضد المرأة "الجزء الأول خصص للتعريفات و التدابير فقدم تعريفا عن 

بطال الأحكام و الأعراف التي تمس بالمساواة بين المطلوب من الدول الأطراف التعهد بها للقضاء على التمييز ، و منها إ

الجنسيين ، و كذلك فرض تدابير من أجل تطوير وضعية المرأة ، و حضر الأحكام الخاصة بالمرأة حيث أن القوانين يجب 

أن تخاطب المرأة و الرجل سواء بسواء باستثناء بعض القوانين المؤقتة التي تهدف إلى تسريع تحقيق المساواة بين 

الجنسيين ، كما أكدت على ضرورة التنصيص على المساواة دستوريا ، و مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة و 

 .8استغلالها 

وتناول الجزء الثاني حقوق المرأة السياسية ومشاركتها في الحياة العامة للبلد، فأوجبت على الدول الأطـراف كفالة حق 

أهليتهـا للترشـيح فيهـا وشـغلها للوظـائف العامـة الحكوميـة ومشاركتها في المنظمات المرأة في التصويت في الانتخابـات و 

المهتمـة بالحيـاة العامـة والسياسـية في البلـد وإعطائهـا فرصة لتمثيل بلدها على المستوى 9والجمعيات غير الحكومية 

ها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها كما هو الحال مع الرجل الدولي، كما تضـمن هـذا الجـزء كفالـة لحقهـا في الجنسـية واكتسـاب

 .مع منحها حقا متساويا فيما يتعلق بجنسية أطفالها 

أما الجزء الثالث فتناول المساواة بينها وبين الرجل في مجال التربية والتعليم وفي ميدان العمل نفـس فـرص العمل، الحق 

 .الحق في اجر مساو، الحق في الضمان الاجتماعـيفي اختيار نوعه، الحق في الترقية والتدريب، 

وجعلت نظام إجازة الأمومة  وحضرت الاتفاقية في هذا الجزء فصل المـرأة العاملـة بسـبب حملهـا أو منحهـا إجـازة الأمومـة،

 . مدفوعة الأجر حقا للمـرأة مـع ضرورة تـوفير خـدمات مساندة للمرأة العاملة

كما تطرق هذا الجزء لمساواة المرأة مـع الرجـل في ميـدان الرعايـة الصـحية ، وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وحقها في الاشتراك في الأنشطة الرياضية، والحياة الثقافية ً ًللبلد مع إيـلاء ( العقارية  القـروض المصرفيـة و الرهـون )
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 .ضع المرأة الريفية بو  الاتفاقيـة اهتمامـا خاصـا

وفي الجزء الرابع اعترفت الاتفاقية بمساواة الرجل مع المرأة أمام القانون وخاصة في المجال المدني فيما يخـص إبرام 

 .العقود وإدارة الممتلكات وحرية اختيار مكان السكن والإقامة

علقة بالزواج كالحق في عقد الزواج وحرية كما أقرت الاتفاقية للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في كافة الأمور المت

اختيار الزوج ونفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه ونفس الحقـوق والمسـئوليات في الأمور المتعلقة 

 .بالأطفال

خبيرا ممن  12و خصص الجزء الخامس منها لتشكيل لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة ، هذه اللجنة تتكون من 

وفر فيهم الكفاءة و المكانة الأخلاقية العالية ، و يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات بناءا على التوزيع الجغرافي و النظم تت

القانونية و الحضارات الإنسانية ، و تقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوي عن أعمالها ، و تقدم مقترحاتها إلى الجمعية 

ف تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية و قضائية و إدارية من أجل تنفيذ بنود العامة ، كما و تتلقى من الدول الأطرا

 . الاتفاقية 

في الجزء السادس الذي تناول الأحكام الختامية أكدت الاتفاقية على أن أحكامها لا تمـس الأحكـام الـواردة في التشريعات 

كما أجازت للدول من .كـثر تحقيقـا للمسـاواة بـين الرجـل والمرأةالوطنية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتـي تعتـبر أ

 .التحفظ على بعض أحكامها عند التصديق أو الانضمام إليها

، و الذي يسمح  للجنة الخاصة بالقضاء على 10إصدار البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية  1111و قد تم في سنة 

 .بتلقي التبليغات الخاصة بانتهاك حقوق المرأة كافة أشكال العنف ضد المرأة المختصة 

 

 11المكانة القانونية لاتفاقيات حقوق المرأة في القانون الداخلي المغربي : المطلب الثاني
 سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي  .1

انقسم فيه الفقه إلى اتجاهين يقول  لقد أثارت مسألة سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي نقاشا فقهيا كبير ،

أحدهما و هو مذهب ثنائية القانون باستقلال القانون الدولي عن القانون الداخلي ، و بتطبيق القواعد الدولية ما 

غلب القواعد الداخلية مع تحمل الدولة مسؤوليتها 
ُ
دامت متماشية مع القواعد الداخلية ، لكن في حالة التعارض ت

 .الدولية 

ما يرى الاتجاه الثاني و هو مذهب وحدة القانون بأن القانون الدولي و الوطني يشكلان نظاما واحدا غير متعارض و بين 

انقسموا فيما بينهم حول الترتيب بينهما في الهرم القانوني، و ذهب غالبيتهم إلى القول بسمو القواعد الدولية على 

 .القواعد الداخلية

ون مع علو القانون الدولي تتماش ى مع الظروف الجديدة للمجتمع الدولي المعاصر الذي و يبدو أن نظرية وحدة القان

،و الذي يكاد يجمع على علو القانون الدولي العام ، و وجوب توافقه مع القانون  12أصبح متأثرا بالرأي العام العالمي

 . الداخلي 
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ن طريق التزام الدولة بتطبيقه عند ممارستها سلطتها فللقانون الدولي العام سلطان غير مباشر على القانون الداخلي ع

 . 13التشريعية و يترتب عن الإخلال به إخلال بواجباتها الدولية 

 . و يؤكد على هذا التوجه العديد من القرارات الدولية ، سواء على الصعيد الدبلوماس ي أو على صعيد القضاء الدولي 

ضرورة تنفيذ المعاهدة داخليا مما يعني أن يتم تعديل أو إلغاء كل ما أكدت على    14و قد كانت اتفاقية فيينا للمعاهدات

  15.يتنافى مع المعاهدة المبرمة، واثر ذلك لا يمكن الاحتجاج بنص داخلي لأجل وقف المعاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها

قبل الدول على المستويين الدولي  فلا يمكن للمعاهدة أن تقوم بدورها إلا إذا كانت محل احترام وتنفيذ من

فعلى المستوى الدولي، يتعين على كل دولة طرف في معاهدة دولية أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في .والداخلي

 .المعاهدة في مواجهة الدول الأطراف الأخرى 

ات الداخلية التي تكفل ضمان وعلى المستوى الداخلي، يجب على الدولة الطرف في المعاهدة أن تتخذ الوسائل والإجراء

تنفيذ المعاهدة داخل إقليمها و هو ما يؤسس لحرية انتقال القاعدة الدولية من النطاق الدولي إلى النطاق الوطني و 

 . كذلك تقليص المسافة الفاصلة بين القانونيين الدولي و الوطني 

الدساتير بتحديد العلاقة بين المعاهدات الدولية  و  و بما أن المعاهدات تمثل أبرز صور الالتزام الدولي فقد اهتمت جل

 16"دسترة القانون الدولي " القانون الداخلي للدول في إطار ما اصطلح عليه ب 

على تشبثه بحقوق الإنسان كما هو متعارف  1155و في هذا الإطار  أكد المشرع الدستوري المغربي في ديباجة دستور 

تي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، كما أقر لأول مرة بمبدأ سمو المعاهدات عليها عالميا ، و حمايته لمنظوم

الدولية  على التشريعات الوطنية ، لكنه اشترط النشر في الجريدة الرسمية ، و أيضا  قيد هذا المبدأ  بمراعاة أحكام 

  .  دستور المملكة ، و قوانينها ، و هويتها الوطنية الراسخة

 الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية  .9

مما لا شك فيه أن الوضعية الحقوقية في المغرب شهدت تحسنا كبيرا، حيث شهدت الممارسة الاتفاقية تطورا ملحوظا 

في العقود الأخيرة ، و ذلك عن طريق المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ، و منها الاتفاقيات 

 .بمحاربة التمييز ضد المرأة  المتعلقة

 15فقد صادق المغرب على اتفاقية محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة و أودع وثائق الانضمام إليها بنيويورك في 

، لكن تم إرفاقها بجملة من 17إلا أنه لم يتم  نشرها في الجريدة الرسمية لم يتم إلا بعد مض ي ثمان سنوات  5442يونيو 

،  كما تحفظ 18التحفظات على العديد من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية و ثوابت المملكة  التصريحات و

، هذه التحفظات خلفت استياء كبيرا في الأوساط الحقوقية " سيداو"المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 

 . تفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ، خصوصا أمام تنامي الدعوات إلى رفع نظام التحفظات على الا

و قد انتهى سعي المغرب إلى محاولة تجاوز هذه التحفظات عبر إصدار قوانين من أجل ملاءمة التشريعات الداخلية مع 

عن 19اتفاقيات حقوق المرأة ،  إلى أن أعلن الملك محمد السادس في رسالة موجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 

ة المغربية للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية  لقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي سحب المملك"
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صبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا
ً
 ".أ

أنها قد رفعت  بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعلمه فيها 1155أبريل  9قامت الحكومة المغربية بعدها  في 

 " . سيداو"تحفظات المغرب التي قيد بها مصادقته على اتفاقية 

و قد تمت إجازة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية من طرف المجلس الوزاري المنعقد بمراكش 

المتعلق بانضمام المغرب للبروتوكول  51.511و تم  الشروع في مناقشة مشروع القانون رقم   ،1151نونبر  51في 

 .1151يوليوز  9،فتمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، بتاريخ "سيداو"الاختياري لاتفاقية 

من أجل ملاءمة  و يمكننا القول أن المغرب قبل رفعه التحفظات على اتفاقية سيداو ، فتح العديد من الأوراش

 .مضامينها مع القانون الداخلي ، و ذلك تحقيقا لمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية

 المبحث الثاني 
 إشكالات توافق التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق المرأة

 
 مدى توافق التشريع المغربي مع اتفاقية سيداو :  المطلب الأول  

 : على المستوى الدستوري  .1

نص الدستور على  مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والبيئية، كما أكد على تجريم التمييز بين الرجل والمرأة مجاراة لما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الأممية 

يتمتع الرجل والمرأة على " على أنه    1155من دستور  54ء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حيث نص الفصل للقضا

قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الواردة في هذا الباب من الدستور وفق 

، كما صادق عليها المغرب، وكل ذالك في نطاق أحكام الدستور مقتضياته الأخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية

 " . وثوابت المملكة وقوانينها 

 .كما تم إحداث هيئة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، و التي كلفت بالسهر على حماية مبدأ المناصفة 

 : على المستوى التشريعي  .9

  العديد من التعديلات التي اهتمت  1119 أدخلت مدونة الشغل الصادرة في سنة: 20مدونة الشغل

 : بوضعية المرأة وتجسيد مبدأ المساواة أهمها 

يمنع كل تمييز بين “من المدونة على أنه   4حيث تنص المادة  :منع التمييز ضد المرأة من حيت الجنس  -

الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي 

 .…” السياس ي و الإنتماء النقابي أو الأصل الوطني

يمنع كل تمييز في الأجر بين ” على أنه  291حيث نصت في المادة : منع التمييز ضد المرأة في الأجر -

 .” الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه

نصت مدونة الشغل على مجموعة من المقتضيات التي تأخذ وضعية الحمل : وضعية الأمومة  -

أسبوعا في ظل  51والولادة للمرأة بعين الاعتبار، منها انتقال مدة إجازة الولادة بالنسبة للأجيرة من 
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أسبوع في مدونة الشغل الجديدة، بالإضافة إلى ذلك يمكن تمديد إجازة  59القديمة إلى المدونة 

 . الأمومة

  مكنت المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لطفلها : 21تعديل قانون الجنسية . 

  ربي من خلال لقد رفع المشرع المغ:  1119فبراير  11التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  22مدونة الأسرة

 : و يمكن أن يظهر ذلك في . مدونة الأسرة جانبا من مظاهر اللاإنصاف في حق المرأة 

رفع الولاية في الزواج و تكريس المساواة بين الرجل و المرأة في حق إبرام الزواج و هو ما كان غير  -

 . مسموح به دون ولي في ظل أحكام مدونة الأحوال الشخصية السابقة 

 من المدونة 54سنة و ذلك بموجب المادة  59لزواج بين الجنسين و تحديده في توحيد سن ا  -

تقييد  تعدد الزوجات ، حيث يمنع متى ما اشترطت الزوجة الأولى عدم التزوج عليها و يمنع القاض ي  -

التعدد عند عدم التأكد من إمكانية الزوج توفير العدل للزوجتين ، كما أن القانون المغربي ربط 

برخصة مسبقة من القاض ي و له سلطة تقدير المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد و لا يحكم التعدد 

القاض ي بالتعدد إلا بعد إشعار المرأة المراد التزوج بها و التأكد من رضاها بذلك ، بالإضافة إلى 

 , استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها 

 . توسيع صلاحيات الزوجة في إنهاء الزواج و ذلك بناءا على مسطرة التطليق للضرر أو عدم الإنفاق  -

بالإضافة إلى ذلك فقد تم إحداث بنيات مؤسساتية من قبيل قضاء الأسرة ، و جعل النيابة العامة كطرف رئيس ي في كل 

 23تكافل العائلي دعوى تهم تنفيذ مقتضيات مدونة الأسرة ، فضلا عن إحداث صندوق ال

 24القانون الجنائي  : 

 991لقد تجلى إصلاح القانون الجنائي لصالح تعزيز حقوق المرأة في مصادقة البرلمان بإجماع غرفتيه على تعديل الفصل 

المتعلق بزواج القاصر بـالمغرر بهـا، حيـث تـم حذف هذا المقتض ى ونص على متابعة المغتصب قضائيا ، كما تم إجراء 

جزئي في القانون يمكن الزوجة من الاسـتفادة مـن ظـروف التخفيـف بشأن الضرب والجرح والقتل في حالة تعديل 

وتعزيزا لحماية النساء فيما يخص جرائم الشرف وانتهاك الآداب . الخيانة الزوجية تأكيدا لمبدأ المساواة بين الزوجين 

سوء المعاملة، والتحرش الجنس ي والعنف ضد النـساء، كـما العامة، فقد تم التنصيص عـلى تجريم الدعارة والخلاعة و 

 . 941و 941و 949تـم حـذف بعـض المقتضيات الحاطة من مكانة المرأة الواردة في الفصول 

، الذي جاء بمقتضيات جديدة ، خاصة 25 512-52كما و تم إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 

 . ونة الأسرة ، فقد تم تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية ، و كذلك تجريم الزواج القسري تلك المتعلقة بتطبيق مد

و عاقب المشرع العنف ضد المرأة و شدد العقوبة اذا كانت المرأة حاملا أو في وضعية إعاقة بنفس عقوبة العنف ضد 

 . صات الالكترونية الأصول ، كما تم  تجريم التحرش الجنس ي في الأماكن العمومية أو على المن
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 قوانين الإعلام : 

الذي منع كل إشهار من شأنه الإساءة للمرأة أو ينطوي على بث صور نمطية تكرس : 26قـانون الاتـصال الـسمعي البـصري 

كما ألزم متعهدي قنوات القطب العمومي بمجموعـة مـن  لدونيـة المـرأة ومـس بكرامتهـا أو تروج للتمييز بسبب جنسها،

 .النـصوص التـي تهم حماية المرأة وتحسين صورتها وكذا الرفع من مكانتها

و الذي نص على مع إشهاري تضمن إسـاءة وتحقـيرا للمـرأة أو 27 52.99تعديل قانون الصحافة بمقتض ى القانون رقم 

 س دونيـة المـرأة أو يـروج للتمييـز بـسبب جنـسهاينطوي عـلى رسـالة مـن طبيعتهـا تكـري

 القانون المتعلق بتشغيل العمال المنزليين: 

سنة، كما يروم القانون إلى وضع 51يهدف في بعض مقتضياته القضاء على ظاهرة تـشغيل الطفـلات البالغـات أقـل مـن 

 .هن الاقتصادية والاجتماعيةحماية اجتماعية للنساء العـاملات بـالبيوت وتمتعيهن بكافـة حقـوق

  على المستوى المؤسساتي .9

، كآلية وطنية حكومية 1119تم إنشاءها سنة  :وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية -

 . تسهر بصفة خاصة عـلى خدمـة موضـوع المـرأة

من  4ى المادة تعتبر الهيئة مؤسسة دستورية بمقتض  :هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز -

 ، بحيث أسند لها مهمة ضمان تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة 1155دستور 

لرصد مختلف أشكال العنـف المـمارس ضـد المـرأة وطنيـا و  :المرصد الوطني للعنف ضد النساء -

اسات جهويـا،  والمـساهمة  في تجميـع المعطيات وتطوير المعرفة بهذا المجال من أجل توجيه السي

 . العمومية المتعلقـة  بمناهـضة العنـف ضد النساء

 . يرصد صورة المرأة في الإعلام المغربي  :المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام -

يتكلف المرصد بتجميع وتحليل المعطيات والمؤشرات المتعلقة : مرصد النوع بالوظيفة العمومية -

 بالمرأة العاملة بالقطاع العمومي

 . تتكلف اللجنة بتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية بهيآت الحكامة المقاولاتية :الحكامة بالمؤنثلجنة  -

 خلايا التكفل بالنساء المعنفات في المحاكم و المستشفيات و كذلك في الأمن الوطني و الدرك الملكي -

 : على المستوى السياسي  .9

من أجل الرفع من تمثيلية النساء على المستوى البرلماني ، و التي  اعتمدت الحكومة المغربية نظام الكوطا كإجراء انتقالي

، و ذلك عبر  1111بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة  % 51,91لتصل إلى  5449سنة  % 1,1كانت تصل إلى 

و تمت تخصيص حصة خاصة للنساء في اللائحة الوطنية و اللائحة الإضافية بمقتض ى ميثاق شرف بين الأحزاب ، كما 

 .28مراجعة مدونة الانتخابات لتشجيع النساء على العمل السياس ي 
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 . واقع الوضعية الحقوقية للمرأة في ظل المتغيرات التشريعية و السياسية و الاجتماعية: المطلب الثاني

لا شك أن  توافق التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة قد عزز الترسانة القانونية المغربية في مجال 

حقوق المرأة ، غير أنه يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الترسانة القانونية و كذا السياسيات الحكومية التي تعتمد 

سات و الهيئات المحدثة ، على الوضعية الحقوقية و الاقتصادية و الاجتماعية على سياسة النوع ، و غيرها من المؤس

 . للمرأة على أرض الواقع 

كما أن التحيين المستمر للقوانين والسياسات الحكومية لصالح المرأة كان له إيجابي على واقع المرأة المغربية، حيث أن 

على انخفاض نسبة  1154مارس  2اسبة اليوم العالمي للمرأة أعلنت في مذكرة لها بمن 29المندوبية السامية للتخطيط

خلال العشرين عاما الأخيرة ، غير أنها أكدت على ارتفاع هذه النسبة في القرى نتيجة % 11الوفيات بين الأمهات بنسبة 

ا أن خلال العقد الأخير ، علم% 51,9كما أكدت على انخفاض عدد القاصرين بنسبة . عدم كفاية التتبع الصحي 

من مجموع الزيجات التي أحد أطرافها قاصر ، و سجلت نسبة تمدرس النساء أحرزت % 49,9الفتيات تمثلن نسبة 

سنة غير  51إلى  9فتيات في سن  51تقدما لا بأس به ، لكنها مقلقة في الوسط القروي الذي لا زالت فيه فتاة من كل 

يات ، من الناحية الاقتصادية لا زالت نسبة نشاط النساء في نساء من كل عشر نساء قرويات أم 1متمدرسة ، كما أن 

على المستوى الوطني ، كما % 11,1، لا تتجاوز  1159مجال التشغيل وفق معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 

 . أن هذا النشاط يتميز بهشاشته 

 95، كما و تبلغ النساء % 11العمومية حوالي  و بلغت نسبة ولوج المرأة للمناصب العليا و مناصب المسؤولية في الإدارة

 . نائبا في البرلمان  241امرأة من بين 

بالوسط  %67,5) %62,8، بلغ معدل انتشار العنف ضد النساء ضمن مختلف الفضاءات 1114في سنة 

النساء من  %23بالفضاءات العامة، وتعرض حوالي  %32,9بالفضاء الأسري و %55، (بالوسط القروي %56الحضري و

سنة هن الأكثر عرضة للعنف  19إلى  59و النساء الشابات المتراوح عمرهن بين .لعنف جنس ي في فترة من فترات عمرهن

 . بالوسط القروي %60,4بالوسط الحضري و  %79,3: بشتى أنواعه

ب ، مع إبداء و في هذا الإطار أشادت منظمة العفو الدولية بقانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي أصدره المغر 

 . بعض الملاحظات ، و لا يمكن تقييم نتائج هذا القانون إلا بعد مرور فترة على دخوله حيز النفاذ 

غير أن العديد من التقارير الدولية رسمت صورة قاتمة على وضعية المرأة المغربية حيث تذيل المغرب ترتيب 

، والذي يستند إلى أربعة 1111الاقتصادي العالمي لسنة الدول في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى 

وحل المغرب . مؤشرات، وهي الفرص الاقتصادية والمشاركة في سوق العمل وإتاحة التعليم والصحة والتمكين السياس ي

 . دولة شملها التصنيف العالمي الشهير 512من أصل  592في المرتبة 

من  99، المغرب في المرتبة "1121إكويل ميجرز "ر الحكومية، كما وضع تقرير حديث للمنظمة البريطانية غي

، واعتمد التقرير في قياسه لمدى تحقيق المساواة بين 1154لعام  " النوع الاجتماعي والمساواة"دولة في مؤشر  514أصل 

النمو الاقتصادي، مؤشرا رئيسيا، من بينها مؤشرات تتعلق بالفقر والتعليم والشغل و  59الجنسين في بلدان العالم على 
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 ."سيئة"والتي تعرف بأنها درجة  14.2وسوء التغذية، والمساواة في الفرص، حيث حصل المغرب على معدل بلغ  

و يبدو من خلال قراءة هذه النسب  الوضعية الحقوقية على أرض الواقع ، لا ترقى إلى المستوى المتطور على 

كما أن تنزيل اتفاقيات حقوق المرأة على أرض الواقع لم يتحقق بعد ، و هو وضع يجعلنا نتساءل عن  الصعيد القانوني ،

 . مكامن الخلل ، و عن الأسباب التي تعرقل تنفيذ التزامات المغرب الدولية و الوطنية

تتداخل فيه  و لعل من بين الأسباب التي تفسر هذا التراجع على أرض الواقع هو أن موضوع المرأة هو موضوع

المجالات المؤثرة ، فلا يمكن الاكتفاء بصياغة القوانين ، بل يجب معالجة المؤثرات الاجتماعية و كذا التربوية و 

 . السيكولوجية ، و التي لها ارتباط بالتنشئة و التعليم  و هو ما يحتاج العمل على الموضوع بشكل تشاركي و شمولي 

دة التي تكفل للمرأة حقوقها و تحميها من العنف على أهميتها ، إلا أنها تنطوي كما أن الترسانة القانونية الجدي

 . على ثغرات خطيرة تسمح بتفويت هذه الحقوق ، و تؤثر على التقدم على أرض الواقع 

 بالإضافة إلى أن المؤسسات و الهيئات التي تم إحداثها على كثرتها، إلا أنها ذات طابع استشاري، وليس لها أي دور 

 . تقريري 

 : ختاما

في ختام هذا المقال كان و لا بد أن نقترح بعض الحلول من أجل تجاوز الخلل في تطبيق و تنفيذ الاتفاقيات 

الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ، و كذا من أجل تفعيل القوانين التي  تمت إعادة صياغتها لتتوافق مع القانون الدولي ، كي 

ونية مجرد تلميع لصورة البلاد على الصعيد الدولي دون أي أثر على أرض الواقع ، و لذلك لا تكون هذه الحركية القان

 : نقترح أن 

تكوين القضاة في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية في العمل القضائي  ، و نشير هنا إلى أن القضاء  -

نين العادية و خاصة في المغربي قد أعطى الأسبقية في أكثر من مناسبة الاتفاقيات الدولية على القوا

، غير أن هذه  30المجال الحقوقي و نسوق على سبيل المثال حكما لقضاء الأسرة في مدينة طنجة 

 .الحالات ليست موحدة و أحيانا تعتبر استثنائية 

إصلاح نظام العدالة ، عبر الحد من التكلفة العالية للتقاض ي و الإجراءات المطولة  و التي تحول  -

 .اء إلى سلك التقاض ي و نيل حقوقهن الدستورية دون ولوج النس

سد الثغرات القانونية و التي قد تسمح بانتهاك أهم ضوابط حماية حقوق المرأة، فمثلا يجب إلغاء  -

من مدونة الأسرة المتعلقة بـزواج القـاصرات التـي تحولـت إلى نافـذة لشرعنه تزويج  15المادة 

 . الطفلات

بحقوقهن، و محو الأمية القانونية، و كذا فتح مراكز للمساعدة إطلاق حملة توعية للنساء  -

القانونية من أجل توعية النساء اللاتي تعرضن لانتهاكات بالمسطرة القانونية التي يجب عليهن 

 . إتباعها

 .إصلاح المنظومة التعليمية و التربوية التي تكرس الصورة النمطية للمرأة  -
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نشر ثقافة التبليغ عن العنف من طرف المواطنين، و كذلك توفير إمكانيات لإثبات العنف أو  -

 .التحرش و ذلك بمراقبة الشوارع و وسائل النقل العمومي بالوسائل الالكترونية الحديثة 

 الهوامش 
                                                           

تشرين  69في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في  5491يونيه /حزيران 62ميثاق الأمم المتحدة في وقـ ِّع   1
 .5491اكتوبر /الأول

ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي  652بموجب القرار  5491ديسمبر / كانوان الأول 51تمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في اع  2

 .لغة من لغات العالم 111وترجمت تلك الحقوق إلى . وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم
تها الجمعية العامة للأمم    3 وتهدف الاتفاقية إلى تقنين . 5411مارس  15، وتم اعتمادها في 5416ديسمبر  61، في 914المتحدة خلال الجلسة العامة رقم اتفاقية دولية أقر 

 .المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة
 61: تاريخ بدء النفاذ 5422ديسمبر/كانون 52المؤرخ في ( 65-د)ألف  6611للأمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  4

 .94، وفقا لأحكام المادة 5422مارس /آذار
، تاريخ بدء 5422ديسمبر 52بتاريخ  65د  -6611صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة   5

 .62، وفقا للمادة 5422اير ين  1:النفاذ 
 Les Droits des Femmes dans le Contexte du Droit= حقوق المرأة في إطار القانون الدولي المعاصر والاتفاقيات الإقليمية "، نايف عبد الجليل،  الحمايدة  6

International Contemporain et les Conventions Internationales" 66، ص   6151،  24العدد . مجلة الفقه و القانون  . 
7
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من "تعرف التمييز ضد المرأة بأنه  5424من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام  5المادة    

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافية والدينية أو في أي ميدان آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة 
 . "لرجـل آخر، أو توهين أو إحباط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو ممارسـتها لهـا بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبـين ا

 .  5424من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام  6،1،9،1،2اد المو   8
  . 5424من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام  2المادة   9
 10

 4والخمسون تاريخ  الدورة الرابعة 9للأمم المتحدة بروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب قرار الجمعية العامة   

 .  6111ديسمبر  66، تاريخ بدء النفاذ 5444أكتوبر 
11  
يسوق فيها رأي الدكتور صلاح الدين عامر  : 14، ص .  6151دار الكتب القانونية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ، المعاهدات الدولية  أمام القضاء الجنائي ، شاكر ، أحمد عبد الحليم  12 

و إذا كنا نتفق مع الحجج التي سيقت دفاعا عن هذا الرأي . ه من رأي و الواقع أننا نميل إلى الأخذ بنظرية الوحدة مع علو القانون الدولي العام ، و نرى أن أنصار هذا الاتجاه قد أصابوا فيما انتهوا إلي" حينما ذكر 
لعلو ، فكل الشواهد تنبئ على أن المجتمع الدولي ، في علو قواعده على قواعد القانون الداخلية ، و إلى أن هذا التطور سوف يؤدي في حقيقة الأمر إلى تجاوز أية مظاهر لا تتفق مع منطق هذا ا نؤكد على –فاننا 

نطق قواعد القانون الدولي العام ، مع حرص الدول على ألا تظهر بمظهر المخالف لقواعد القانون الدولي ، في مجتمع دولي عصر التنظيم الدولي ، قد أصبح أكثر حدبا على أن تتوافق قواعد القانون الداخلي مع م
 ".أصبح الرأي العام فيه قوة مؤثرة لا يستهان بها 

 . 41، ص  5421أبو الهيف ، علي صادق ، القانون الدولي العام ، مصر ، منشأة المعارف،  13
 6612و رقم  5422ديسمبر  1المؤرخ في  6522رقم  ا لقانون المعاهدات ، اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدةاتفاقية فين  14

، و اعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في  5424مايو  66ابريل الى  4، و خلال الفترة من  5421مايو   69مارس إلى  62، و قد عقد المؤتمر دورتين في فيينا خلال الفترة من  5422ديسمبر  2المؤرخ في 
 .  5411يناير  62و دخلت حيز النفاذ في  5424مايو  61و عرضت للتوقيع في  5424مايو  66
 .  91ص  6151،  5، العدد  96لوم الشريعة و القانون ، الأردن  ، المجلد شطناوي فيصل عقلة ، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة ، ع   15

16 . 21، ص  6155خانزاد، أحمد عبد ، القانون الدستوري الدولي ، الطبعة الاولى، بيروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية ،   
  

17
بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف  (6111ديسمبر  62) 5965من رمضان  64صادر في  53413125ظهير شريف رقم  

 .6111يناير 51الصادرة يوم الخميس  9122الجريدة الرسمية رقم  ،5424ديسمبر  51الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 :التصريحات –أ   18

 :فيما يتعلق بالمادة الثانية -5 

 :ن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرطتعرب حكومة المملكة المغربية ع"

 ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية؛ -

علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة  ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، -
ن حفاظا على ق التوازن بين الزوجيللرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقي

 ."تماسك كيان الأسرة
 :فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة - 6

متها وسكناها إلا بقدر ما تكون تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقا"
 ."من مدونة الأحوال الشخصية المغربية 12و 19غير منافية للمادتين  هذه المقتضيات

 :التحفظات -ب 
 :فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة -5

ه من أب مجهول، أيا كان مكان دتتتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولا" 
أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن  هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من

ه في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبت
 ."ومنتظمة

 :فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة -6
د فسخه، وذلك لكون واج وعنتتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الز"

حفاظا على الرباط المقدس  مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك
 .للزواج

 .ين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرةفأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في ح"
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ج وعند فسخه، دون رقابة كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزوا"

 .الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته

 ."تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي ولهذه الأسباب لا
 :فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين - 1

أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل "
 .دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع

 ."حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع إذ أن"

 
 .6111دجنبر 51للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بتاريخ  21مناسبة الذكرى ب  19
20

 1522الجريدة الرسمية عدد ،  المتعلق بمدونة الشغل 21344بتنفيذ القانون رقم  (6111سبتمبر  55) 5969من رجب  59صادر في  53113549ظهير شريف رقم   

 . 1424الصفحة   11/56/6111بتاريخ 
 5961ربيع الأول  51بتاريخ  1151عدد . ر. ج( : 6112مارس  61) 5961ربيع الأول  1بتاريخ  5-12-11الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  26-12القانون رقم  21

 .  (6112بريل أ 6)
 1519الجريدة الرسمية رقم ، بمثابة مدونة الأسرة 21-11بتنفيذ القانون رقم  (6119فبراير  1) 5969من ذي الحجة  56صادر في  5-19-66هير شريف رقم ظ  22

 6119فبراير  1الصادرة يوم الخميس 
 .  6159، الطبعة الأولى ،  12ملاءمات قانونية و دستورية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد : التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  عبد العزيز لعروسي ،  23
24

 . ، و جميع تعديلاته  نون الجنائيبالمصادقة على مجموعة القا( 5426نونبر  62) 5116جمادى الثانية  61صادر في  53143951ظهير شريف رقم   
 .  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 511351بتنفيذ القانون رقم ( 6151فبراير  66) 5914جمادى الآخرة  1صادر في  5351354ظهير شريف رقم   25

 5961ذو الحجة  61بتاريخ . ر. ج) تصال السمعي البصري المتعلق بالا 22-11بتنفيذ القانون رقم  5961من ذي القعدة  61صادر في  5-19-612ظهير شريف رقم   26 
  (.6111فبراير  1 -

 
بتاريخ   2945ج ر رقم  .المتعلق بالصحافة والنشر 11351بتنفيذ القانون رقم  6152اغسطس  51الموافق لـ  5912ذي القعدة  2صادر في  53523566ظهير شريف رقم  27

 .  5912ذو القعدة  55 – 6152غشت  51
28

 .  156 ص  6151 ،  66، العدد المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، " المرأة على ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة"حنان لمعيطي ،  
29  https://www.hcp.ma/ 

30
قضى  و الذي .11/15/6152صادر بتاريخ  ،5145/5261/6152، في الملف عدد 161، عدد (قسم قضاء الأسرة)حكم المحكمة الابتدائية بطنجة   

 .بثبوت بنوة الابن غير الشرعي مع استحقاق المدعية للتعويض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريبورتاج العدد 

 
بين بنادق الجيش وأصوات المحتجين: مستقبل مالي  

:ضيف العدد   
 مصطفى خواص.د

 

، حاضر بائس، مالي صاحبة تاريخ من ذهب           ”… 
ومستقبل غامض، زاد من غموضه تعود الجيش 
على التدخل في السياسة، كلما كانت أزمة 
سياسية خانقة، في بلد لابد وأن تعصف به 
الأزمات، في ظل ضعف المؤسسات السياسية 

 ”…قتصاد هشلإوا

 :إعداد  و حوار 
 سامي الوافي .د                
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 :الملخص
 

عرفت مالي موجة احتجاجات واسعة ضد حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، تزعم هذه الحركة الاحتجاجية كل 

جوان التي تضم طيف متنوع من المناضلين والناشطين، ولعب الامام محود ديكو رئيس المجلس  50من حركة 

أوغسطس  81لى الرئيس أن يرحل، لكن إلى غاية الإسلامي الأعلى دورا بارزا، نادى المحتجين بأعلى أصواتهم أن ع

لم يسقط الرئيس، حينها قرر مجموعة من الضباط في الجيش أن فترة حكم الرئيس قد انتهت، وتسلموا بعد 

 .حكم البلاد بالقوة، من يومها تصدر الجيش المشهد، في سيناريو عرفته مالي من قبل لأكثر من مرة

 .قوى خارجية  ، عسكري   زمة سياسية ، إنقلابإحتجاجات، أ: الكلمات المفتاحية 

 

Mali’s future: Between army rifles and the voices of protesters. 
 

Abstract  :  
Mali has witnessed a wave of large protests against the rule of President Ibrahim 

Boubacar Keita. This protest movement is led by the June 05 Movement, which 

includes a diverse spectrum of activists, and Imam Mahmoud Deco, Chairman of the 

Supreme Islamic Council, who played a prominent role. The demonstrators called 

with the loudest voices that the president should leave, but until August 18 the 

president did not fall, when a group of army officers decided the end of the 

president's term, the army took power by force and took control of the political scene, 

in a scenario that Mali knew more than once.  
Keywords : Protests, political crisis, military coup, foreign powers. 
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كيف تقرؤون الوضع السياسي والاقتصادي لمالي منذ 
 ؟0066سنة  

دعنا نعطي لمحة سريعة حول دولة مالي هذا  في البداية

وذو التاريخ العريق في القارة الإفريقية  البلد الكبير،

خرجت مالي، الدولة . عامة، وغرب إفريقيا خاصة

المعروفة حاليا، من تحت الإحتلال الفرنس ي المباشر في 

 2مليون كم 8.1، تتجاوز مسحتها 8695سبتمبر 

بقليل، تعتبر من الدول الإفريقية الحبيسة، هذا ما 

انها في تواصلها يجعلها تعتمد إعتمادا كليا على جير 

 . البحري مع العالم الخارجي

مليون مواطن، من إثنيات  15يعيش في مالي حوالي 

مختلفة أهمها البمبارا إذ تشكل حوالي ثلث السكان، 

وبعدها الفولان حوالي عُشر السكان، وفي الشمال 

هناك الطوارق، وهم أقلية تعيش في منطقة أزواد التي 

تي أو الإنفصال عن يسعى بعض سكانها للحكم الذا

الأغلبية الساحقة من سكان مالي مسلمين، تبقى . مالي

الفرنسية هي اللغة المهيمنة في مالي، لكن هناك أيضا 

 .  طيف واسع يتكلم لغات محلية أهمها لغة البمبارا

من حيث الإقتصاد فإن مالي ثالث منتج للذهب في 

طن  95إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وغانا، بحوالي 

، وفي نفس الوقت تعتبر مالي أكبر منتج 1581نة س

للقطن في إفريقيا، ويشكل الذهب والقطن حوالي 

هذه الثروات تجعل الوضع . من صادرات البلاد% 19

السياس ي في مالي محل إهتمام الكثير من البلدان 

المستفيدة، خاصة وأن أغلب القطن مثلا يصدر مادة 

 . اجمن الإنت %3 خام ولا يتم تحويل إلا

 
 

في البلدان الاكثر  10رغم هذا تحتل مالي الرتبة ---

من السكان تحت خط  %05فقرا في العالم، أكثر من 

 .الفقر

لكنننننن تبقنننننى أهنننننم ثنننننروة فننننني منننننالي هننننني أن أكثنننننر منننننن نصنننننف 

السننننننكان مننننننن الشننننننباب، هنننننن لا  الشننننننباب الننننننذين شننننننكلوا 

منننع  العمنننود الفقنننري لاحتجاجنننات الأخينننرة التننني إنطلقنننت

بدايننننننة الصننننننيف الحننننننالي، حيننننننث طالننننننب هنننننن لا  الشننننننبان 

بإسننتقالة الننرئيس، الننذي فشننل حسننرهم فنني إدارة الننبلاد، 

 .وساهم في تعميق الأزمة السياسية والإجتماعية 

، فنننننني أول 1583الننننننرئيس كيتننننننا كننننننان وصننننننل للحكننننننم سنننننننة 

، وفتنننننننرة إنتقالينننننننة 1581إنتخابنننننننات جنننننننرت بعننننننند إنقنننننننلاب 

رفننت مننالي أول إنقننلاب دامننت حننوالي عننام، فنني الحقيقننة ع

، حينننننث قننننننام المنننننلازم موسننننن   تننننننراوري 8691عسنننننكري فننننني 

موديبنننننننو "بالإسنننننننىيلا  علنننننننى الحكنننننننم، وإحتجننننننناز النننننننرئيس 

، الزعيم الإشتراكي الإفريقني، والنذي جنرى إغتيالنه "كيتا

، حكنننم موسننن   8611عنننن طرينننق السنننم فننني المعتقنننل سننننة 

، ليننننننتم 8668تننننننراوري الننننننبلاد بينننننند مننننننن حدينننننند إلننننننى غايننننننة 

ب علينننننننه، منننننننن طنننننننر  الجنننننننيش، وعقننننننندت ننننننننندوة الإنقنننننننلا 

وطنينننننننة وإنتخننننننناب رئنننننننيس للنننننننبلاد، والسنننننننير فننننننني الإصننننننننلا  

، 1581السياسنننننن ي، وإسننننننتمر الوضننننننع هكننننننذا إل نننننن  غايننننننة 

حيننننث حننننندد إنقنننننلاب جديننننند إرتنننننبط بفشنننننل الجنننننيش فننننني 

مواجهة المجموعنات المسنلحة فني الشنمال، حتن  تندخلت 

ثنم بعد عام من هنذا الإنقنلاب . فرنسا، ثم الأمم المتحدة

جننننننرت العننننننودة إلننننننى الحينننننناة المدنيننننننة، وإنتخنننننناب إبننننننراهيم 

، والننننذي أنكنننن  حكمننننه الإنقننننلاب 1583بننننوبكر كيتننننا سنننننة 

    .1515العسكري الأخير في أغسطس 
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 لماذا اشتعل الحراك الشعبي المضاد للسلطة في مالي؟

 

نتخاب إبراهيم أبو بكر كيتا، عند عودة الحياة إبعد 

، وبعد إنتها  العهدة الرئاسية الأولى بدأ 1583المدنية سنة 

في تغيير الواقع السياس ي  الرئيس وحاشيته وخاصة إبنه،

المالي من أجل تثبت حكم العائلة، والتفكير ولو ضمنا في 

عهدة ثالثة لا يسمح بها القانون، بإعتبار أن هذه الظاهرة 

 .عادة إفريقية راسخة -فتح العهدات-

دعا المحتجين الرئيس إلى الإستقالة لكنه رفض، وبعد 

وأرسلت توتر الأوضاع أكثر تدخلت منظمة الإيكواس، 

وفدا للتفاوض مع الرئيس ومع المحتجين على رأسهم 

جوان، والإمام محمود ديكو، لكن دون  50ممثلي حركة 

جدوى، بل إتهمت المنظمة أنها تميل لصالح الرئيس على 

فشل هذه . حساب المحتجين، وإنتهت إلى فشل الوساطة

المحاولة أدى في النهاية إلى حصول الإنقلاب الذي قاده 

 Assimi)ضباط بقيادة العقيد عاصمي غويتا بعض ال

Goita) وتأسيس الإنقلابين اللجنة الوطنية لإنقاذ ،

، وهي نفس اللجنة التي أسسها انقلابيو (CNSP )الشعب 

فشل إبراهيم بوبكر كيتا في إدارة الشأن . 8668سنة 

العام خلق أزمة سياسية واجتماعية، وفشل في مواجهة 

صادية، خاصة مع أزمة كورونا، التحديات الأمنية والاقت

هذا بالإضافة إلى الظرو  السيئة التي جرت فيها 

الانتخابات الىشريعية، والقرارات المجحفة التي أصدرتها 

المحكمة الدستورية، والتي تدخل الرئيس مباشرة في 

والذي ،    ها، إضافة إلى فشله في مكافحة الفسادتشكيلت

 ---باعتباره يشغل منصب سياس ي رسمي اتهم ابنه بممارسته،

 

 

 
 

ومما زاد الطين بلة أنه وبعد اندلاع الحراك ضد بقا ه 

في السلطة، عمق هذه الأخطا  عبر ممارسة قوات 

الأمن للعنف المفرط تجاه المواطنين، مما خلف قتلى 

 .  وجرحى

الأخير هو استجابة للإرادة الشعبية  نقلابهل ال 

والاحتجاجات القائمة أم هو انقلاب مدعوم خارجيا 

 كما يروج؟ 

، إنقلاب آخر، 1515أغسطس  81شهد يوم الثلاثا  

للمصادفة كان من  ذات الثكنة التي إنطلق منها 

،على بعد حوالي “كاتي”، الواقعة في بلدة 1581إنقلاب 

 1581وقبل إنقلاب . كوكيلومتر عن العاصمة باما 80

، 8691، وقبله كان إنقلاب 8668كان هناك إنقلاب 

ولذلك لا يمكن إعتبار ظاهرة الإنقلابات العسكرية 

حالة طارئة في مالي وبعض دول غرب إفريقيا، بل هي 

حالة متجذرة ومقبولة لدى الجيوش، بل ويعتبرها 

بعض الضباط ضرورية لإصلا  ما أفسده المدنيين 

 . حسب رأيهم

طبعا كان الانقلاب الأخير مرحب به من الكثير من 

المواطنين العاديين، لأنه جا  في وسط حركة 

احتجاجية إنطلقت ضد الرئيس، لكن نظرت إليه 

جوان التي تتزعم الإحتجاج بش ي  من الريبة،  50حركة 

وكأن هذا الانقلاب اختطف الثمرة التي عملت عليها 

 . الحركة لعدة أيام وأسابيع

نقلابيين بقوى خارجية، ليس هناك دليل رتباط الإ إ في

قاطع، لكن هناك من يعتقد أن روسيا لعبة دورا ما في 

 --نقلاب، وقد خصص الانقلابيين سفير روسيا هذا الإ 
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 أن يأتي بنتائج جيدة على المدى القريب والمتوسط،  -- 

، ولم (1581أقصد سنة )لأن هذا الحل جرب من قبل 

ما يعمق جرا  الدولة المالية، هو  و. يسفر عن أي نىيجة

، أصدرت قانونا "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"أن 

قالة كل إ أساسيا، بعد وقف العمل بالدستور، و

المس ولين المدنيين، يمنح هذا القانون سلطات رئيس 

 .نقلابين العقيد عاصمي غويتاالدولة لرئيس الإ 

وقبل أيام قليلة طرحت ميثاق للفترة الانتقالية، بعد 

شهرا  81ثلاثة أيام من المشاورات، حدد هذا الميثاق فترة 

للعودة الى الحكم المدني الطبيعي، وتضمن تعيين لجنة 

من لجنة الإنقاذ العسكرية وهي التي تعين الرئيس ونائب 

وحكومة انتقالية، يعني في النهاية الرئيس، وتعيين برلمان 

السلطة العليا تكون في أيدي العسكر الانقلابيين وهذا 

أعجب الىشكيلات السياسية التي كانت في فترة إبراهيم 

 50بوبكر كيتا، لكن في المقابل أزعج هذا الميثاق حركة 

 .جوان والناشطين الذين تزعموا حراك مالي

في الأخير مستقبل مالي السياس ي هو بين أصوات البنادق 

وأصوات المحتجين، لكن لحد الآن أصوات البنادق أعلى 

من صوت المحتجين، الأغلب أن الكلمة العليا ستكون 

لضباط الجيش، لأسباب داخلية وخارجية، بحكم أنهم 

وضعف الم سسات ، القوة الأكثر تنظيما في البلاد

لجماهير أنهم الم سسة الاقدر والأكثر المدنية، واعتقاد ا

التزاما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، اعتياد القوى 

  الإقليمية على الانقلابات، وتقبلها لهذا الأمر، رغم وجود

عقوبات عن أي اسىيلا  على السلطة بطريقة غير 

 --وكذا سعي القوى الخارجية لدعم،  دستورية
 

 

 
 

هناك بأول لقا  رسمي مع مس ول سياس ي أجنبي،   --

بالإضافة إلى الدور الروس ي هناك من يتحدد أيضا على 

دور أمريكي، بحكم تلقي بعض ضباط الانقلاب تدريبات 

ويظهر أيضا تأثير ما لتركيا، والتي تسعى إلى ، في أمريكا

تثبيت أقدامها في غرب أفريقيا ، في إطار توسعها، 

حة لها مع فرنسا، وباقي حلفائها، مثل والمواجهة المفتو 

وحلفائها الإمارات، ويكاد يكون هناك إجماع أن فرنسا 

الإنقلاب، إذ لم يكن لهم الدور  قد خسروا بسبب هذا

الأبرز في توجيهه، وربما فقدوا جز  مهم من تأثيرهم على 

الم سسة العسكرية في مالي، للعلم الرئيس المخلوع بعد 

ذهب لامارات لتلقي العلاج،  تدهور حالته الصحية

الدولة التي لها علاقات تجارية قوية مع مالي خاصة فيما 

      .يتعلق بتصدير معدن الذهب

لكن في كل الحالات يظهر أن الجيش المالي أصيب بمرض 

ممارسة السياسة، فأصبح يمنح لنفسه حق التدخل 

قد  كلما تعقدت الأمور، أو تصادم المدنيين فيما بينهم،

يعتقد البعض أن هذا أمر محمود، لكن الواقع يثبت 

غير ذلك فتكرار هذا التدخل سي دي إلى ميلاد نخب 

 . سياسية تعيش دائما تحت ظل البنادق

ما هي مآلات هذا الانقلاب وتداعياته على الدولة  
 المالية؟

نقلاب العسكري ي كد مرة أخرى عن موت ربما الإ 

فريقيا، وفي مالي بصفة إالسياسة في كثير من بلدان 

فضل الإ  .ستقلالنقلاب الرابع منذ الإ إذ يعتبر الإ  خاصة،

عليهم من كان بقا  الحكم في أيدي المدنيين والضغط 

نتقال ديمقراطي سلس إأجل القيام بخطوات نحو 

 --وحقيقي، أما كما هو الحال الآن من المسىبعد
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كل من يخدم مصالحها، وخاصة القوات العسكرية، 

المدنية، لا يخدم اطلاقا ،  بحكم أن ترسيخ الديمقراطية

 .القوى الخارجية
لكن إلى حد الآن مزال موقف الإيكواس هو المطالبة 

برئيس مدني ورئيس وزرا  مدني، وإلا لن يتم رفع 

العقوبات عن مالي، وهذا الموقف تم التأكيد عليه بعد 

مشاركة مالي في قمة الإيكواس وتم التفاوض عليه مع 

تمسك بلدان . غويتا الرئيس الفعلي العقيد عاصمي

غرب أفريقيا بمطالرهم إضافة إلى قوة الرفض التي 

جوان وباقي أطرا  الحراك المالي هي من  50أعلنتها حركة 

تحدد مستقبل العسكر في السلطة، لكن الم كد أنهم قد 

يضطرون إلى التنازل لصالح الأطرا  المدنية في اللعبة 

والسياس ي السياسية، وإلا استمر الحصار الاقتصادي 

 .          من الجيران وهو وضع لا يمكن لمالي مواجهته

ماهي تداعياته على دول الجوار والقوى الكبرى المؤثرة 
 في مالي؟

لا يمكن لأحد أن يتحرك في مالي بعيدا عن أعين القوة 

الاستعمارية السابقة، والقوى الكبرى الأخرى، لكن تلعب 

ية لدول غرب المجموعة الاقتصاد)منظمة الإيكواس 

دورا هاما في نجا  أو فشل خطة الانقلاب في ( افريقيا

الانتقال والعودة إلى الحكم المدني الدستوري، لكن 

تركيز كل هذه القوى يظهر في الضغط على الضباط من 

أجل تسليم السلطة للمدنيين، وضرورة أن تكون الفترة 

  -رشهرا التي حددها العسك 81، فترة   الانتقالية قصيرة،

 

 

 

 
 

قد تحظى بالقبول من أغلب الأطرا  الخارجية،  -

وخاصة الدول التي لها مصالح اقتصادية مع مالي، سنة 

كانت الدول الخمس التي تصدر إليها مالي بضائعها  1586

جنوب أفريقيا، الامارات العربية المتحدة، )هي 

أما الدول  ،(السنيغال، كوت ديفوار، بوركينافاسو 

الصين، )الخمس الأولى التي تستورد منها حاجياتها فكي 

ومنه يظهر (. كوت ديفوار، السينغال، فرنسا، ألمانيا

ارتباط مالي اقتصاديا مع دول غرب افريقيا أكثر من أي 

منطقة أخرى في العالم، مما يمنح لأعضا  هذه المنظمة 

من لعب دور محوري في أي تغيير في مالي، لأنها هي 

 .سىتلقى التداعيات الأكبر في حالة أي انفلات

ما يعقد الوضع أكثر في مالي أن الوضع لم يعد بأيدي 

القوى الدولية والإقليمية التقليدية فقط، بل هناك 

تدخل من قوى دولية أخرى صاعدة خاصة روسيا 

وتركيا، والتي تسعى لمنافسة بل ومحاولة انتزاع مالي من 

ة الاستعمارية السابقة، والتي لها الأيدي الفرنسية القو 

دور عسكري واقتصادي قوي هناك بالإضافة إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يشهد مالي ومنطقة 

غرب افريقيا ككل صراع دولي محموم مثلما هو الوضع 

 .   في ليبيا

تبقى مالي صاحبة تاريخ من ذهبي، حاضر بائس، 

الجيش على  ومستقبل غامض، زاد من غموضه تعود

التدخل في السياسة، كلما كانت أزمة سياسية خانقة، 

في بلد لابد وأن تعصف به الأزمات، في ظل ضعف 

الم سسات السياسية واقتصاد هش، يعتمد على 

 .التصدير، ومصالح خارجية قوية

 

 

 

 


